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تجليات الأنا والآخر في رواية »أُحجية العزلة« لأثير عبد الله النشمي
The Manifestations of Ego and the Other In the Novel “Uḥjiyah al-‘Uzlah” (The

Puzzle of Solitude) By Atheer Abdullah Al-Nashmi
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Abstract:

The study addressed the manifestations of ego and the other in the novel “Uḥjiyah al-‘Uzlah” (The Puzzle of 
Solitude) by Atheer Abdullah Al-Nashmi, and it aimed to analyze the relationship between ego and the other, as 
the creative ego manifests in its finest form through the image of the other. The research relied on the descriptive 
analytical approach, which is based on induction, and analysis of the texts selected for the study, in order to reveal 
the relationship between the ego and the other. The research concluded on certain findings, the most significant 
of which are: the mother represented the most important other in the life of the ego / son, and formed his person-
ality, and remained present in his life alive and dead, and ego undermined the role of the father in his life, and 
the very strong cohesion between the brothers and ego, and the detestation of the ego by the grandmother and 
the aunt, and the lover’s dominance over the ego, and its attraction of the lover’s physical dimension more than 
other dimensions of the personality, and the separation of the other / lover which broke the narrative personality 
and turned it into a crisis personality, living in isolation and desolation, and the diversity of the educated other 
between musician, singer, critic, writer, scientist, philosopher, and the other / personal classmate represents the 
ego antagonist from which it suffered bullying, harassment discrimination, and marginalization.The research was 
divided into four main topics, namely: the ego and the family other, the ego and the lover other, the ego and the 
intellectual other, the ego and the colleague other, and the research was concluded with an appendix, and the most 
significant findings.

)قُدم للنشر في 09/ 02/ 2025، وقبُل للنشر في 10/ 04/ 2025(

الكلمات المفتاحية:  الأنا، الآخر، الأسري، الحبيب، المثقف.

 Keywords:   ego, other, family, lover, intellectual.

مجلة العلوم الإنسانية 
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 

المستخلص:
تناولــت الدراســة تجليــات الأنا والآخــر في روايــة »أُحجيــة العزلــة« لأثــر عبــد الله النشــمي، وهدفــت الدراســة إلى تحليــل العلاقــة بــن الأنا والآخــر، حيــث 
إن الأنا المبدعــة تبــدو في أرقــى صورهــا مــن خــلال صــورة الآخــر، واعتمــد البحــث علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي، الــذي ينهــض علــى الاســتقراء، وتحليــل 
النصــوص المختــارة للدراســة، بغيــة الكشــف عــن العلاقــة القائمــة بــن الأنا، وبــن الآخــر، وقــد توصــل البحــث إلى مجموعــة مــن النتائــج أهمهــا: مثَّلــت الأم 
أهــم آخــر في حيــاة الأنا/ الابــن، وشــكلت شــخصيته، وظلــت حاضــرة في حياتــه حيــة وميتــة، وهمشــت الأنا دور الأب في حياتهــا، وتلاحــم الأخــوان مــع 
الأنا تلاحمــًا شــديدًا، وتنافــرت الأنا مــع الجــدة والعمــة، وســيطرت المحبوبــة علــى الأنا، وجذبهــا بـعُْــد المحبوبــة الجســماني أكثــر مــن غــره مــن الأبعــاد الأخــرى 
للشــخصية، وفــراق الآخــر/ المحبوبــة حطَّــم الــذات الســاردة، وحوَّلهــا إلى شــخصية مأزومــة، تعيــش في عزلــة ووحشــة، وتنــوَّع الآخــر المثقــف بــن الموســيقي، 
والمغــي، والناقــد، والأديــب، والعــالم، والفيلســوف، ومثّـَـل الآخــر/ زميــل الدراســة الشــخصية الضــد لــأنا الــي عانــت منــه التنمــر، والتحــرش، والتمييــز، 
والتهميــش، وقــد قســمت البحــث إلى أربعــة مباحــث رئيســة، هــي: الأنا والآخــر الأســري، والأنا والآخــر المحبــوب، والأنا والآخــر المثقــف، والأنا والآخــر 

الزميــل، وختمــت البحــث بملحــق، وأهــم النتائــج

للاستشهاد المرجعي: الفرهود، الشيماء بنت محمد. )2025(. تجليات الأنا والآخر في رواية »أُحجية العزلة« لأثر عبد الله النشمي. مجلة العلوم 
الإنسانية بجامعة حائل، 01 )26(

..Funding: There is no funding for this researchالتمويل: لا يوجد تمويل لهذا البحث.



السنة الثامنة، العدد 26، المجلد الأول،  مارس 2026  6869
السنة الثامنة، العدد 26، المجلد الأول،  مارس 2025 

تجليات الأنا والآخر في رواية »أُحجية العزلة« لأثير عبد الله النشمي

مقدمة:

 ثنائية الأنا والآخر، ثنائية متجذرة في حياة البشر، ولم يقتصر 
شــى  في  تقديمهــا  تمَّ  بــل  فحســب،  الأدبيــة  الحقــول  علــى  تناولهــا 
الحقــول المعرفيــة والفلســفية، فالكشــف عــن صــورة الأنا، لا تظهــر إلا 
مــن خــلال صــورة الآخــر، وهــي ثنائيــة يتآلــف فيهــا الوجــود البشــري، 
بوصفهــا علاقــة مركبــة تــتراوح بــن التلاقــح والتنافــر، وبــن التباعــد 
والتقــارب، وبــن التحــاور والصــراع، ومــن ثمَّ فمــن خــلال هــذه الثنائيــة 
يتجلَّــى الصــراع في النســق الســردي، فيمنــح النــصَّ نبضــه وحيويتــه.

وتهــدف الدراســة إلى تحليــل العلاقــة الوثيقــة بــن الأنا، وبــن 
الآخــر، حيــث إن المــرء لا يعيــش في معــزل عــن واقعــه، فهــو كائــن 
اجتماعــي، وبالتــالي فــإن الأنا المبدعــة تتجلَّــى في أزهــى صورهــا مــن 

خــلال الآخــر.

وتجيب الدراسة عن عدد من التساؤلات، أهمها: 

1- ما مفهوم ثنائية الأنا والآخر؟ 

2- مــا تنــوع الآخــر في  روايــة »أُحجيــة العزلــة« في مقابــل 
الســاردة؟  الأنا 

3- كيف كانت رؤية الأنا لآخر؟ 

وقــد اعتمــد البحــث علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي، ذلــك 
المنهــج الــذي يعتمــد علــى الاســتقراء، ويقــوم علــى تحليــل مجموعــة 
مــن النصــوص في العينــة المدروســة في البحــث؛ بهــدف الكشــف عــن 

علاقــة الأنا الســاردة بالآخــر.

الله  عبــد  أثــر  أدب  تناولــت  الــي  الســابقة  الدراســات  أمــا 
فهــي: النشــمي 

1- حركــة الزمــن في المنجــز الروائــي لأثــر عبــد النشــمي، تغريــد 
عبــد الخالــق هــادي ســبع، مجلــة القادســية للعلــوم الإســلامية، 

.2015 العــراق  القادســية،  جامعــة  ع4،  مــج13، 

حلَّلــت الباحثــة حركــة الزمــن مــن خــلال الاســترجاع، والمفارقــة 
الزمنيــة المتمثلــة في )الحــذف، التلخيــص( بهــدف تســريع الزمــن، 
وحللــت محــور التواتــر الزمــي الــذي تراجــع في النســق الســردي 

بشــكل لافــت.

2- الزمــن في روايــة »فلتغفــري« لأثــر النشــمي، ريحانــة زريقــي، 
رســالة ماجســتر، جامعــة مــرباح، الجزائــر، 2020.

البنيــوي،  للمنهــج  وفقًــا  الزمــي،  التحليــل  الباحثــة  تناولــت 
فحللــت مكــونات الزمــن الســردي الــي تجلَّــت في الروايــة منــاط 

البحــث.

3- الزمــن في »عتمــة الذاكــرة« لأثــر النشــمي، منــال بنــت 
القاهــرة،  ع144،  العلــوم،  دار  مجلــة كليــة  المحيميــد،  صــالح 

.2023

القســم  في  درســت  قســمن،  إلى  البحــث  الباحثــة  قســمت 
الأول: المــدة الزمنيــة، والترتيــب، والتواتــر، ودرســت في القســم الثــاني: 

الزمــن خادمًــا للحِجَــاج.

4- العنــف في روايًات أثــر عبــد الله النشــمي »عتمــة الذاكــرة« 
الفكــر  ضيــاء  مجلــة  صاحــب،  مســاعد  ســهاد  أنموذجًــا«، 
الــدولي  بــروت  بمؤتمــر  خــاص  عــدد  والدراســات،  للبحــوث 

.2024 نيســان   30-29 الثــاني، 

عرضــت الباحثــة العنــف لغــة واصطلاحًــا في المبحــث الأول، 
عنــد علمــاء الاجتمــاع،  العنــف  علــى  الثــاني  المبحــث  ووقفــت في 
ختمــت  ثم  العنــف،  أنــواع  علــى  الضــوء  الثالــث  المبحــث  وســلط 
ــدت  البحــث بالمبحــث الرابــع الــذي تنــاول أهــم النصــوص الــي جسَّ

الروايــة. العنــف في 

»أُحجيــة  روايــة  تناولــت  دراســة  توجــد  فلــم  حــال  أيــة  وعلــى 
العزلــة« بالــدرس والتحليــل، ومــن ثمَّ فهــذه الدراســات لا تتقاطــع 
مــع دراســي، وهــذا مــا دفعــي إلى اختيــار هــذا الموضــوع، ليكــون 

لبحثــي. موضوعًــا 

التمهيد:

1- الكاتبة والرواية:

الروائيــة أثــر عبــد الله النشــمي كاتبــة ســعودية، تقيــم في الــريًاض 
مــن مواليــد 1984م، تلقــت تعليمهــا العــام في الــريًاض، وحصلــت 
علــى درجــة بكالوريــوس في الاجتمــاع مــن جامعــة الملــك فيصــل، 
وهــي كاتبــة  والعاطفــة،  والصداقــة  الحــب  معــاني  أعمالهــا  تحمــل 

أســبوعية في جريــدة الشــمس.

نشرت أثر عبد الله النشمي عددًا من الروايًات، هي:

1- أحببتك أكثر مما ينبغي، 2009م.

2- في ديسمر تنتهي كل الأحلام، 2011م.

3- فلتغفري، 2013م.

4- ذات فقد، 2015م.

5- عتمة الذاكرة، 2016م.

6- أحجية العزلة، 2020م.

7- فوضى العودة، 2021م.
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د. الشيماء بنت محمد الفرهود 

وفــازت روايــة »أحجيــة العزلــة« مدونــة البحــث بجائــزة الأمــرة 
نــورة للتميــز في مجــال الأدب العــام لعــام 1442هـــ_2010م )طعمــة، 

.)2023

  وراويــة »أحجيــة العزلــة«، بطلهــا الفــى »ثنيــان«، هــو الشــخصية 
الرئيســة والــراوي في الوقتــه نفســه، ومــن ثمَّ فإنــه يمســك بدفــة الســرد 
مــن بدايــة الراويــة حــى نهايتهــا، فيتحــدث عــن خلجــات نفســه في 
عــالم خيــالي مــن خــلال توحــده، وفشــله في تجربــة حبــه الوحيــدة، الــي 
أخرجتــه في فــترة وجيــزة عــن تماهيــه في أمــه، فعــاد إليهــا مــرَّة أخــرى، 
الكمــال في  مــن  بــه  لتقــترب  اجتهــدت  الــي  الجامعيــة  المــرأة  تلــك 

حمايتــه، وحمايــة عالمــه الخــاص.

ويحدثنــا »ثنيــان« عــن نرجســيته الــي يحياهــا ككاتــب، وتــرز 
تضخــم الــذات، وعلــو نــرة الأنا الــي فــترت عندمــا تحقــق أملــه، وفــاز 
بإحــدى جوائــز الروايــة، وتخليــد اسمــه في قوائــم المبدعــن، ويظهــر في 

الروايــة اهتمامــه بالأدب، والفلســفة، والموســيقى العالميــة.

  ويتماهــى »ثنيــان« مــع العنــوان »أحجيــة العزلــة«، فتوحــده يجعلــه 
يــدور في عوالمــه الداخليــة، وتجاربــه الذاتيــة، فهــو تقبَّــل معاناتــه، مــع 
متلازمــة إســرجر الــي هــي نــوع مــن التوحــد، فكثــر مــن المصابــن 
بهــذا المــرض عباقــرة، ولكنهــم لديهــم صعــوبات التفاعــل الاجتماعــي 
مــع الآخريــن، وثنيــان مستســلم لمجــريًات الحيــاة، فليــس لديــه رغبــة 
في مقاومــة آلامهــا وأحداثهــا، فينكفــئ علــى ذاتــه، ويهــرب إلى عــالم 

الكتابــة.

عــانى »ثنيــان« في طفولتــه مــن التهميــش، والتنمــر، والتمييــز، 
الأزمــات،  عبــور  في  لوالدتــه  مديــن  لكنــه  المدرســة،  في  والتحــرش 
بفضــل رعايتهــا الفائقــة، فقــد عبَّــدت لــه الطريــق، وذللــت لــه كثــراً 

الصعــاب. مــن 

وشــخصية الأم هــي الشــخصية الطاغيــة في الروايــة، ويبــدو دور 
الأب هامشــي في حيــاة الســارد، كمــا صــوره هــو، وأخــواه راكان 
ومســاعد قريبــان منــه، فالفضــل يعــود إلى أمــه الــي قربــت بــن أبنائهــا 
الثلاثــة، ولم يندمــج مــع أقرانــه مــن الأقــارب ذكــوراً وإناثًا، وبينــه وبــن 

جدتــه لأمــه وعمتــه نفــور، وعــدم توافــق.

ويعود »ثنيان« في نهاية الراوية إلى الكتابة بعد موت أمه، وقد 
دفعــه والــده إلى هــذا الأمــر، ليخلــد أمــه في الكتابــة، أفضــل لــه مــن 
الاستســلام للحــزن والألم، وقــد اســتبطنت الكاتبــة هــذه الشــخصية 
المأزومــة، وغاصــت في عوالمهــا، وطرقــت في نصهــا الســردي موضوعًــا 

إنســانيًّا عــر لغــة شــاعرية، ومعــانٍ ثريــة )بــرو، 2020(.

2- متلازمة إسبرجر:

متلازمــة إســرجر أو اضطــراب إســرجر، هــي اضطــراب نمائــي 
تنــدرج تحــت اضطــرابات التوحــد، يواجــه المصــاب بهــذا المــرض بعــض 
الصعــوبات في التواصــل الاجتماعــي، وأنمــاط الســلوك المتكــررة، لكــن 
المصــاب لا يعــاني مــن تأخــر التطــور المعــرفي، أو المهــارات اللغويــة، مــا 

يمنحــه القــدرة علــى الاســتقلال والتعلــم والعمــل.

ويختلــف المصابــون بالإســرجر عــن التوحديــن الآخريــن، لكــن 
لا يفهمــون لغــة الجســد الواضحــة عنــد الآخريــن، وهــم مباشــرون في 
العــالم مصابــون بهــذا  ا، وهنــاك عباقــرة في  حديثهــم واضحــون جــدًّ
المــرض منهــم إيلــون ماســك رجــل الأعمــال الشــهر، وناشــطة البيئــة 
الســويدية غريتــا ثابــرغ الــي رشــحت لجائــزة نوبــل للســلام مرتــن، 
والعالمــة الأمريكيــة تمبــل غرانــدي الــي نشــرت ســتون بحثــًا عــن ســلوك 

الحيــوان )صــري، 2022(.

3- مفهوم ثنائية الأنا والآخر:

منظومــة  مــن  جــزء  فالــذات  الآخــر،  عــن  الــذات  تنفصــل  لا 
اجتماعية متشابكة، وهذا ما عر عنه مونييه في كتابه الشخصانية، 
علــى حــد قولــه: »الشــخصانية: هــذه الفلســفة تســتلهم أهميتهــا مــن 
عمــق تواجــد الإنســان في هــذا الكــون، ومــن اتصالــه اتصــالًا مباشــراً 
مــع الآخريــن، واشــتراكه معهــم في مبــادئ كونيــة كالحريــة والتواصــل، 
الصداقــة، الكرامــة الإنســانية والحقيقــة الذاتيــة والأنا في علاقتهــا مــع 

الآخــر، إنمــا تســعى إلى الكليــة« )مهيبــل، 2007، ص. 104(.

الأنا  يســتدعي  فالآخــر  ينعــزلان،  لا  صنــوان  والآخــر  فــالأنا 
بــكل مشــكلاتها الفلســفية والمعرفيــة والإنســانية )النعمــي، 2009(، 
فــكل شــخص هــو آخــر بالنســبة لأي شــخص علــى وجــه الأرض، 
فالآخــر هــو الكليــة المزدوجــة للكينونــة الذاتيــة، فيتداخــل ويتمــرأى في 
سلســلة غــر منتهيــة، تبــدأ مــن أبســط انشــطارات ذاتيــة في علاقــة 
الــذات بالــذات، خــلال زمــن يتســم بالضآلــة، لا تنتهــي هــذه العلاقــة 
إلا بانتهــاء الوجــود البشــري في المــكان والزمــان، فيمكــن الإنســان 
أن يكــون آخــر حــىَّ بالنســبة لنفســه قبــل مــدة قصــرة، ويمكــن أن 

يتحــول إلى آخــر بعــد مــدة قصــرة أيضًــا )صــالح، 2003(.

فالآخــر هــو صــورة تقابــل الــذات وتشــاركها في نقــاط الالتقــاء 
الــي تتشــابه فيهــا النمــاذج الإنســانية، فهــو يضــاد الــذات ويماثلهــا 
والمعرفيــة  العقليــة  المكــونات  مــن  مجموعــة  لأنــه  نفســه؛  الوقــت  في 
والمشــاعر  المعــاني  تلــك  بتســجيل  بدورهــا  تقــوم  حيــث  والســلوكية 
والأفعــال الــي نشــترك فيهــا جميعًــا نحــن البشــر... »فالآخــر أصــل 
تتفــرع منــه الــذات، وهــو موضــوع لإشــباعها وهــو خصــم تواجهــه 
ويواجهــا، وهــو امتــداد لهــا، إنــه يصــل إلى حــد أن يكــون المــرآة الــي 
تقــف أمامهــا الــذات فتعــرض لمجموعــة مــن الانكســارات المؤثــرة علــى 
هيئتهــا، فــكل صــورة مــن صــور الآخــر تعلــن عــن ملامــح الــذات مــن 
جهــة، ومجموعــة مــن الصــور الكليــة لآخــر تعلــن عــن منهجيــة الــذات 
في الإدراك مــن جهــة أخــرى« )عبــد المعطــي،  2005، ص. 165(.

وســؤال الآخــر ليــس حكــراً علــى ثقافــة بعينهــا، ولا هــو سمــة 
يختــص بهــا العــرب دون غرهــم، بــل هــو جوهــر أصيــل في كل ذات 
مبدعــة، تــرى نفســها أساسًــا وأصــلًا بعدســات الآخــر، وثنائيــة الأنا 
والآخــر حــن تدخــل عــالم الإبــداع الأدبي تســبح في فضــاء لغــوي، 
فحــن »نجعــل »الأنا« علــى صلــة مــع فعــل التلفــظ فإنهــا تصبــح 
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تجليات الأنا والآخر في رواية »أُحجية العزلة« لأثير عبد الله النشمي

الــذي يســمي نفســه في كل  أول المشــرات، إنهــا تشــر إلى ذلــك 
تلفــظ يحــوي كلمــة »أنا« جــارة وراءهــا »الأنا« الخاصــة بالمخاطــب« 

)ريكــور، 2005، ص. 140(. 

ومــن هنــا لا تتجلــى الذاتيــة إلا في وظائفهــا، وفي الكيفيــة الــي 
إليهــا غايــة وقطبـًـا  نــواة تتفــرع عنهــا الموجــودات وتســر  تتنــزل بهــا 

.)2011 )حيــزم، 

ونتنــاول تجليــات الأنا والآخــر في روايــة »أحجيــة العزلــة« لأثــر 
عبــد الله النشــمي مــن خــلال أربعــة مباحــث، هــي علــى النحــو الآتي: 
الأنا والآخــر الُأســري، الأنا والآخــر الحبيــب، الأنا والآخــر المثقــف، 

الأنا والآخــر الزميــل.

المبحث الأول: الأنا والآخر الُأسري:

هــذه  أبــرز  فاعــل، ومــن  النــص الأدبي تأثــر  تأثــر الأســرة في 
المؤثــرات الأب والأم والأخــوة والأخــوات، ولــأب تأثــر بالــغ في 
تكويــن الأبنــاء العلمــي والأدبي والثقــافي، والأم تقــوم بــدور المشــجع 
والداعــم لأبنــاء، وإن لم تكــن لديهــا ثقافــة، أو قــدر مــن التعليــم، 
الصغــار  إخوتهــم  اتجــاه  علــى  والأخــوات  الأخــوة  تأثــر  ويتضــح 
للجوانــب العلميــة والأدبيــة والثقافيــة داخــل المحيــط الأســري، حيــث 
إن البيئــة الأدبيــة والثقافيــة في محيــط الأســرة، بيئــة فطريــة بعيــدة كل 

البعــد عــن التصنــع أو التكلــف )الحلــي، 1436(.

الــي  الأم  الآخــر/  خــلال  مــن  الســاردة  »ثنيــان«  أنا  وتجلَّــت 
لافتـًـا في  وبــدا حضورهــا  الســرد،  علــى حركــة  شــكلته، وســيطرت 
بدايــة الســرد علــى حــد قــول الســارد: »أشــعر أحيــانًا أن أمــي مــن 
شــكلتي علــى هــذه الصــورة الذاتويــة، أمــي الــي لم تجعلــي أختــار 
نفســي أولًا وقبــل كل شــيء، بــل مــن جعلــت كل شــيء يأتي بعــدي 
وكأنهــا الفطــرة، وكأنهــا الصــورة الــي يجــب أن تكــون عليهــا الحيــاة، 

وأن يكــون عليــه العــالم.

»ثنيــان« أولًا ومــن ثم تأتي مــن بعــده كل الأشــياء... لم يكــن 
، عشــت طفولــة مــن خــوف وحــذر، دُللــت  خــوف أمــي علــيَّ عــاديًاًّ
بحــب متطــرف، وقســوة في أحيــان كُثــر، كانــت أمــي تحبــي بتطــرف، 
وكانــت تخشــى علــيَّ مــن كل شــيء وأي شــيء، لــذا كانــت تعاملــي 
بصرامــة في أوقــات كثــرة، وبقســوة في أحيــان أخــرى، وبحــب وقبــول 

في كل الأوقــات )النشــمي، 2021(.

يســرد »ثنيــان« في الروايــة ســرته الذاتيــة، والضمــر يحــدد نــوع 
الســارد مــن ناحيــة غيابــه، أو حضــوره، فــإن كان الســارد غائبـًـا في 
النــص، يــروي بضمــر الغيبــة، وإن كان حاضــراً في النــص، فهــو يســرد 
بضمــر التكلــم، والســرد بضمــر الغائــب، هــو الشــكل القــديم، مثــل 
الســرد في ألــف ليليــة وليلــة، والســرد بضمــر المتكلــم شــكل ابُتــدع 

خصوصًــا في الكتــابات الســرد الذاتيــة )مــرتاض، 1998(.

إذًا ضمــر المتكلــم دليــل علــى حضــور الأنا الســاردة في النــص، 
انفعالاتهــا، والأم  عــن  أيضًــا  ويعــر  الــذات،  تلــك  عــن  يعــر  وهــو 

لهــا دور رئيــس في تشــكيل شــخصية »ثنيــان«، ولهــا دور رئيــس في 
علــو نــرة أنا الســارد، وتضخــم ذاتــه، وربمــا ذلــك كان اضطــراراً مــن 
الأم حــى يتخطــى عقبــة الإصابــة بمتلازمــة الإســرجر، وكانــت الأم 
-بوصفهــا أســتاذة جامعية-حكيمــة في تربيتهــا، فتجمــع في تربيــة 
ابنهــا بــن التدليــل والصرامــة، وبــن الحنــان والقســوة، لكــن يغلــب 

الحــب والقبــول، والعاطفــة الجياشــة علــى الأم.

ولــأم حضورهــا الطاغــي أيضًــا في الســرد، وفي حيــاة »ثنيــان« 
أيضًــا في قولــه:

»أمــي الســابقة لزمنهــا والمختلفــة عمــن هــم في عمرهــا ومجتمعهــا، 
أمــي الــي لم تُحــرّمِ الموســيقى يومًــا، ولم تمــزق لهــا صــورة ذات يــوم، 
والــي عاشــت الحــب والعلــم والابتعــاث وتربيــة الأبنــاء المختلفــة عمــا 
الموســيقى كثــراً،  أمــي  كان ســائدًا في محيطهــا ومجتمعهــا، أحبــت 
وأحببــت الموســيقى بســببها أيضًــا، وجــدت في الموســيقى رفيقًــا في 
عزلــي، واســتطاعت الموســيقى أن تعيــدني إلى الكتابــة« )النشــمي، 
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يرسم السارد صورة مشرقة لأمه من خلال بعدها الاجتماعي، 
والديــي، والثقــافي، فكانــت منفتحــة في حياتهــا الاجتماعيــة، فأحبــت 
مؤطــرة  الرجــل  بــن  العلاقــة  زمــن كانــت  حــبٍّ في  عــن  وتزوجــت 
بأطــر مجتمعيــة معينــة، وبأطــر قبليــة شــديدة الصرامــة، كمــا أنهــا ربَّــت 
أولادهــا بطريقــة مختلفــة عــن تربيــة قريناتهــا في المجتمــع، كمــا أنهــا كانــت 
منفتحــة دينيًّــا، فلــم تحــرّمِ الموســيقى في زمــن كانــت الموســيقى محرَّمــة 
مــن قبــل تيــارات دينيــة مختلفــة، كمــا لم تحــرّمِ التصويــر وفقًــا للفتــاوى 
الثقــافي  المتعــددة في هــذا الأمــر، وتشــكلت الشــخصية في بعدهــا 
الابتعــاث  وربمــا  الموســيقى،  وحــب  والابتعــاث  التعليــم  خــلال  مــن 
والانفتــاح علــى الآخــر الغــربي، هــو الــذي جعلهــا ســابقة لزمنهــا، 
مختلفــة عــن غرهــا، وهــذا كان لــه تأثــر علــى الأنا الســاردة/ ثنيــان 
ســواء في تربيتــه المختلفــة عــن الآخريــن، أم في حبِّــه الموســيقى، الــي 

أعادتــه إلى الكتابــة ورافقتــه في عزلتــه الــي يعيــش في أُحجيتهــا.

وتتجلَّــى صــورة الآخــر/ الأم في بعديهــا: الجســدي والنفســي 
في قــول الســارد:

»خرجــت أمــي بعينــن مختلفتــن، وقفــت مــا إن رأيتهــا، كنــت 
أتأمــل وجههــا الــذي لم أكــن قــادراً علــى ترجمــة ملامحــه رغــم الدمــع 
اللامــع في عينيهــا، كنــت أنظــر إلى وجههــا متســائلًا عمــا خلفــه... 
نزلــت أمــي علــى ركبتيهــا، أمســكت بيــدي الاثنتــن، وقالــت بصــر 
ا!  لا زال أذكــره: أنــت ولــد عظيــم يًا ثنيــان! أنا فخــورة بــك جــدًّ
احتضنتــي بقــوة مــن دون أن تنظــر ردي، وربمــا لأنهــا عرفــت بأنــه 
مــن الصعــب علــيَّ فهــم ماهيــة تلــك المشــاعر، وأن أجيبهــا بنــاء علــى 

ذلــك الفهــم، وذلــك التفســر« )النشــمي، 2021، ص. 22(. 

الأم رفيقــة الأنا/ الابــن في الحــل والترحــال، فرســم صــورة لأمــه، 
بعــد أن خرجــا مــن عنــد الطبيــب مــن خــلال لوحــة حزينــة، ويســيطر 
البعــد الجســماني علــى اللوحــة، ويقصــد بالبعــد الجســماني الشــكل 
والإشــارات  والملامــح  الســمات  وتكشــف  للشــخصية،  الخارجــي 
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تؤكدهــا  مصريــة؛  ومظاهــر  مواقــف  عــن  للشــخصية  الخارجيــة 
الأحــداث في النســق الســردي، وتجلَّــى البعــد الجســماني مــن خــلال 
العينــن والوجــه، فالعينــان مختلفتــان دامعتــان، والوجــه مختلــف مــن 
قبــل الدخــول إلى الطبيــب، الأنا/ ثنيــان لم يفهــم لغــة العيــون، وغــر 
للمتلقــي  الكاتبــة  تــترك  الوجــه، وبالتــالي  قــراءة ملامــح  قــادر علــى 
مهمــة كشــف المســكوت عنــه، وســد فجــوات النــص، فــالأنا الــي 
لم تفهــم لغــة العيــون، ولم تقــرأ قســمات الوجــه، شــخصية مريضــة، 
ومــن ثمَّ فعندمــا عرفــت الأم أن ابنهــا مصــاب بمتلازمــة الإســرجر، 
تحــول الســرد مــن البعــد الجســدي إلى البعــد النفســي، فعــرت الأم 
بيديــه  مــن خــلال الاتصــال الجســدي، فأمســكت  عــن مشــاعرها 
الاثنتــن، واحتضنتــه بقــوة، وقــررت أن تصنــع منــه إنســانًا متميــزاً عــر 
الجملــة الســردية )أنــت ولــد عظيــم يًا ثنيــان! أنا فخــورة بــك جــدًّا!(، 
وهــذا نتــاج التلاقــح الثقــافي لــدي الآخــر/ الأم، فإنهــا عاشــت فــترة 
مــن حياتهــا في بــلاد الغــرب مبتعثــة، فالغــرب يقفــون بجــوار الفاشــل 
حــىَّ ينجــح، وهــي قــررت أن تقــف بجــوار ابنهــا المريــض حــىَّ يتفــوق، 

وقــد صــار كاتبـًـا مشــهوراً.

شــاكلة  علــى  »ثنيــان«  أيقونــة في كتــابات  إلى  الأم  وتحولــت 
قولــه:

»اســتوقفتي أحــد الأســئلة الــي قــام بإرســالها أحــد الصحفيــن إلى 
بريدي »ما ســبب ســطوة الأم دائمًا في روايتك؟«. أغلقت الرســالة 
دون أكمــل بقيــة الأســئلة... هــل أعــاني حقًّــا عقــد أدُيــب؟!، وإن 
كنــت ... فأيــن تكمــن المشــكلة؟!، لمــاذا أتهــم بهــذا، وكأن في ذلــك 
تقليــلًا مــن شــأني، وليســت رفعــة لي؟! أهــو وهــم »الاســتقلالية« أم 

أنــي فعــلًا أعــاني عقــدة؟« )النشــمي، 2021، ص. 29(. 

في  الأم  ســطوة  إلى  أدَّت  الــي  هــي  المريضــة  الأنا  حالــة  إن 
حياتــه، ومــن الطبيعــي أن تكــون لهــا ســطوة في الســرد، ويســيطر علــى 
المقتبــس الســابق أســلوب الاســتفهام الــذي يعــر عــن قلــق الشــخصية 
وشــكها، وهــذا النســق يشــر إلى البعــد النفســي لــأنا، ويتســاءل هــل 
هــو يعــاني مــن عقــدة أديــب؟ تلــك العقــدة الــي اســتوحاها فرويــد مــن 
الأســطورة الإغريقيــة، وهــي عقــدة نفســية تطلــق علــى الابــن الــذي 
يحــب أمــه، وتدفعــه الغــرة عليهــا مــن والــده فيكرهــه، إنَّ مــا بذلتــه أمــه 

مــن أجلــه تجعلــه يحبهــا، وتســيطر علــى روايًاتــه.

نهايــة  قبــل  الأم  وتمــوت  الشــعلة،  وتنطفــئ  الضــوء،  ويخفــت 
الروايــة:

»انقلبــت حياتنــا في يــوم واحــد، في لحظــة واحــدة، حينمــا اكتشــفت 
مرضــت  الصدفــة،  طريــق  عــن  الثــدي  بســرطان  مصابــة  أنهــا  أمــي 
بــلا مقدمــات  أيضًــا بســرعة فجــأة!، ماتــت  أمــي فجــأة، وماتــت 
ولا تمهيــد، ماتــت بــدون أن تعــدني للغيــاب، رحلــت مــن دون أن 
تجهــزني للرحيــل، حــزم المــوت روحهــا، واصطحبهــا إلى غــر رجعــة« 

ص. 125(.  ،2021 )النشــمي، 

وهــذه الفقــرة بدايــة لحالــة مــن الحــزن الــي ســيطرت علــى الأنا 
الســاردة الــي اســتمرت فــترة طويلــة مــن الســرد، لم تخرجهــا منهــا إلا 

العــودة إلى الكتابــة، ومــوت الأم دفــع الأنا أن تقــف وحيــدة بــدون 
الآخــر المهــم في حياتــه، فوقــف »ثنيــان« معــزولًا رغــم وجــود العائلــة 
مــن حولــه، فنســجت العزلــة خيوطهــا مــن حولهــا، لتتســق الأحــداث 

مــع العنــوان الرئيــس »أُحجيــة العزلــة«.

ولم يجعل الســارد لأب دوراً بارزاً في حياته، باســتثناء دوره بعد 
مــوت أمــه الــذي دفعــه إلى الكتابــة ليخــرج مــن عزلتــه، يقــول:

، فاسترســل: اســتثمر حزنــك يًا ثنيــان، اكتــب، لطالمــا   »صمَــتُّ
مــا كنــت تقــول بأن الكتابــة أنقذتــك، خلــّد أمــك بالكتابــة يًا ثنيــان، 
لطالمــا كانــت تفخــر بهــذا الجانــب فيــك« )النشــمي، 2021، ص. 
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وظــل لــأم حضورهــا في الســرد بعــد موتهــا، ويبقــى دور الأب 
خافتــًا في حيــاة الأنا، وهــذا مــا كــرره أكثــر مــن مــرَّة في ســرده، نذكــر 

مــن ذلــك قولــه

» وجــدت والــدي يتســلل إلى حيــاتي فجــأة، دائمًــا مــا يكــون حضــور 
أمــي  تدفعــه  الــي  الأوقــات  مفاجئـًـا، يحضــر في  والــدي في حيــاتي 
للحضــور فيهــا، ليمــارس واجــب أبوتــه مجــراُ، لا كرهًــا لأبوتــه، بــل 
جهــلًا بمــا يتوجــب عليــه منهــا، فجــأة وجدتــه حاضــراً في تلــك المرحلــة 
مــن حيــاتي، بعدمــا كان الحاضــر الغائــب فيهــا، لا أعــرف إن كانــت 
أمــي مــن دفعتــه إليَّ هــذه المــرة أيضًــا، أم أنــه اقتنــع أخــراً بأنــي أحتــاج 
إلى أب يــوازن المقاييــس، فترجــح كفــة الذكــورة في مقاييســي، كمــا 

مــن المفــترض أن يكــون« )النشــمي، 2021، ص. 85(.

الأنا الســاردة لم تتكلــم هنــا بأفكارهــا، بــل كاتبــة الروايــة جعلــت 
الشــخصية تتكلــم بأفكارهــا هــي، وتتبــي آراءهــا، »ولعــل أطــرف 
ثيمــة، أو موضوعــة علقــت في الخطــاب الروائــي النســائي، هــو عــدم 
احتمــال فكــرة وجــود الرجــل إلى جانــب المــرأة، فالمــرأة تــرى وجــود 
الرجــل مقيــِّدًا لحضورهــا، بــل خطــراً ينبغــي الخــلاص منــه، فاســتدعت 
الســردي، وأخضعتــه لقوانينهــا، ولمــا لم يعجبهــا  الرجــل إلى عالمهــا 
ابتكــرت حيــلًا ســردية، وأقصتــه عــن عالمهــا، لقــد كان وجــود الرجــل 
الخيــالي منطقــة ثريّـَـة، لإقصائــه بالقتــل أو العجــز، أو ســوى ذلــك 
لقــد كشــف  ذاتهــا،  وتحقيــق  التفــوق  في  غايتهــا  المــرأة  تبلــغ  حــىَّ 
خطــاب الروايــة النســائية أنــه لا وجــود للمــرأة إلا في غيــاب الرجــل، 
وهــذا التصــور تختزلــه الروايــة النســائية« )النعمــي، 2009، ص. 65(. 

فقــد ابتكــرت الكاتبــة حيلــة تهميــش الأب، فمــع تغــر أوضــاع 
المــرأة، وقــد نالــت مــن الحقــوق أكثــر ممــا كانــت تطمــح إليــه، إلا 
أنهــا مــا زالــت يســكنها هاجــس ســيطرة الرجــل عليهــا، أو بالأحــرى 
التســلط الذكــوري، فلــم تســتطع »أثــر النشــمي« التخلــص مــن هــذه 
العــرف  بمثابــة  أضحــت  الــي  النســوي،  الســرد  الســردية في  التقنيــة 

الفــي. 

مــع  تلاحمــا  فقــد  الأنا،  حيــاة  في  تأثــر  لهمــا  والأخــوان كان 
في  ذلــك  ويتجلَّــى  والواعيــة،  الرشــيدة  الأم  تربيــة  بفضــل  أخيهمــا 

الآتي: المقتبــس 
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تجليات الأنا والآخر في رواية »أُحجية العزلة« لأثير عبد الله النشمي

أمــي  أرضعتهمــا  واللذيــن  يصغرانــي،  اللذيــن  أخــويَّ  مــع  »حــىَّ 
الانتمــاء، لم أقــدر علــى أن أشــعر بالانتمــاء إليهمــا بقــدر مــا شــعرت 
بانتمائهمــا إليَّ، آخــت أمــي بيننــا، لا ليــس لأننــا جميعًــا أبنــاء رحمهــا، 
بــل لأنهــا أرضعتنــا القبــول والحــب اللامشــروط، والالتصــاق بعضنــا 
ببعــض... أنا مديــن لمســاعد وراكان أيضًــا، لا لتحملهمــا غرابــي 
ــا، ولا لكــوني أفســدت  فحســب، ولا للدفــاع عــي طــوال حياتنــا معً
إيًاهمــا في  عديــدة في طفولتنــا، لا لإحراجــي  ومناســبات  لحظــات 
مواقــف كثــرة، ولا لمحاولاتهمــا المســتمرة، ومنــذ أن ولــدا لتفهمــي، بــل 
لأني ســرقت منهمــا معظــم وقــت أمــي واهتمامهــا... كل مــا قابلتــه 
مــن راكان ومســاعد كان نقيًّــا وخالصًــا، لا تشــوبه الغــرة، ولا يعكــره 

الحســد« )النشــمي، 2021، ص. 85(. 

الغريبــة،  لــأنا بأطوارهــا  الســرد عــن الحالــة المرضيــة  ويكشــف 
فأفســد علــى الآخــر لحظــات طفولتــه، وأحرجــه في بعــض المواقــف، 
وظــروف الأنا المرضيــة، جعلــت معظــم وقــت الأم مخصصًــا للابــن 
المريــض، والعبــارة الســردية )لم أقــدر علــى أن أشــعر بالانتمــاء إليهمــا 
عــن  العبــارة  هــذه  تكشــف  إليَّ(،  بانتمائهمــا  شــعرت  مــا  بقــدر 
توصيــف مــرض الإســرجر، فصاحبــه يجــد صعوبــة في التواصــل مــع 
الآخريــن، والتفاعــل الاجتماعــي، فلــم يشــعر بالانتمــاء إلى أخويــه، 

أكثــر مــن انتمائهمــا إليــه، وقــد تفهمــا حالتــه.

وعبــارة )ولا للدفــاع عــي طــوال حياتنــا معًــا(، هــذه العبــارة وفقًــا 
لنظريــة الاســتلزام الحــوار لــدى غرايــس، تحمــل دلالــة تداوليــة، فالعبــارة 
التنمــر  وهــو  الضمــي،  المعــي  الحــرفي، لاســتلزامها  معناهــا  تتجــاوز 
بالأنا المريضــة، فيكــون دور الآخــر/ الأخــوان الدفــاع عــن أخيهمــا، 
وهــذا يفضــي إلى معــنى اســتلزامي ضمــي آخــر، وهــو الترابــط بــن 
الأخــوة، ومــن هــذا المعــنى الضمــي، يتولــد منــه معــنى ضمــي آخــر هــو 

عظمــة الأم، ودورهــا البــارز في تربيــة الأبنــاء والمؤاخــاة بيتهــم.

وكان »ثنيــان« يــتردد علــى بيــت جدتــه لأمــه في أثنــاء زيًارة أمــه 
لهــا، ولم يكــن علــى وفــاق مــع جدتــه، فيصورهــا في بعديهــا الجســماني 
قصــرة،  قامتهــا  الجســماني:  بعدهــا  في  جدتــه  فيصــف  والنفســي، 
وجهــا مجعــد، ضفرتاهــا مصبوغتــان بالحنــاء، يفــوح منهــا رائحــة دهــن 

العــود، وتتكــئ علــى عصــا.

ويتــآزر مــع البعــد الجســماني البعــد النفســي، كمــا يقــول الســارد 
عــن جدتــه:

»لم تكــن جــدتي أو »يمــة منــرة« مثلمــا كنَّــا نناديهــا، تشــبه ذلــك 
النمــوذج الملائكــي مــن الجــدات الــلاتي نســمع ونقــرأ عنهــن، لم تكــن 
عطوفــة، لكنهــا لم تكــن قاســية قــط، كانــت بــن البينــن، في منطقــة 
صغــرة بينهمــا، تســعى لأن تعطــف فتردهــا عــن العطــف طبيعتهــا 

الجافــة وتربيتهــا الصارمــة.

كنــت أفكــر دائمًــا في صغــري، كيــف تكــون هــذه الأم النقيضــة 
لأمــي، أمًّــا لهــا؟!، كيــف زرعــت فيهــا التقبــل والحنــان والعطــف، وهــي 

تفتقد لكل هذه المشــاعر؟!« )النشــمي، 2021، ص. 30(.  

بــن  وســطى  منطقــة  في  تقــف  النفســي  بعدهــا  في  الجــدة 
العطــف، وبــن القســوة، لكنهــا تنــأى عــن الــروح الملائكيــة للجــدات، 
و«ثنيــان« يكشــف عــن البعــد النفســي الآخــر لأمــه، فهــي عطوفــة 
حنونــة، لكــن الســرد لم يكشــف لنــا ســر التناقــض بــن الشــخصيتن، 
فثقافــة الأم، وتفاعلهــا الاجتماعــي مــع الآخريــن مــن خــلال مهنتهــا 
كأســتاذة جامعية، وســفرها إلى الخارج، هو ســرّ الاختلاف والتباين 
بــن الشــخصيتن، والأم في الســرد كلــه هــي الأثــرة لــدى الســارد، 
الشــخصيات في  علــى كل  الســرد، والمهيمنــة  علــى  المهيمنــة  وهــي 

الروايــة كمــا أراد لهــا الابــن أن تكــون ذلــك.

والجــدة شــخصية ثابتــة غــر ناميــة، بينمــا شــخصية الجــد لأبيــه، 
شــخصية عابــرة لم تــرد ســوى مــرة واحــدة في الروايــة، يقــول الســارد:

»أشــعر أحيــانًا بأنــي لم أفســد أمومــة أمــي فحســب، أشــعر أنــي قــد 
أفســدت عليهــا، وعلــى والــدي زيجتهمــا، حكايــة الحــب تلــك الــي 
تدمــع عيناهــا حينمــا تحكيهــا لنــا، كانــت لتكــون أســعد لــو لم أكــن 
الثمــرة الفاســدة فيهــا، لــو كنــت مكتمــلًا، مثاليًّــا، نموذجيًّــا لمــا عاشــت 
أمــي مــع أبي في صدامــات متكــررة، لم ينقــذ زواجهمــا منهــا ســوى 
ذلــك الحــب القــديم الــذي يبــدو، وكأنــه وهــن بفعــل التحــديًات الــي 

واجههــا لــو لا جــدي بينهمــا« )النشــمي، 2021، ص. 87(.   

الآخــر  مــع  تعامــل  جامعــي،  أســتاذ  مثقفــة،  شــخصية  الأب 
الشــخصية  ــل  تحمَّ الكاتبــة  ومازالــت  حــب،  عــن  تــزوج  الغــربي، 
بأيدولوجيــات ســردية ترسَّــخت في الســرد النســوي، فهــي متحاملــة 
علــى الرجــل، وهــذا ليــس مقنعًــا، أن تكــون الشــخصية الأكاديميــة 
المثقفــة في خــلاف دائــم مــع زوجتــه الــي جمــع بينهمــا الحــب، ولــو 
كان الأمــر كذلــك فالزوجــة الــي اســتوعبت ابنهــا في أطــواره الغريبــة، 
زوجهــا،  تســتوعب  أن  عــن  تعجــز  مشــهوراً،  منــه كاتبـًـا  وصنعــت 
بينهمــا،  العلاقــة  فســاد  مــن  الزوجــن  الــذي يحمــي  الجــد  ليتدخــل 
ولم يكــن مقبــولًا ألا يتقبــل الأب ظــروف ابنــه المريــض، فتقبــل الابــن 
جامعــي  بأســتاذ  بالنــا  فمــا  الأمــي،  الأب  لــدى  يحــدث  المريــض، 
مثقــف، حلَّــق في فــترة مــن حياتــه خــارج أرض الوطــن، وانفتــح علــى 

الآخــر المختلــف في الثقافــة واللغــة والعقيــدة.

ولم تظهــر العمــة كآخــر في مقابــل الأنا إلا بعــد مــوت الأم، 
جــاءت لتــؤدي مهمــة، إخــراج حاجــات الأم للتصــدق بهــا، والــي 
كان »ثنيــان: يــرى في هــذا الأمــر التخلــص مــن أمــه، فأخــذ الأشــياء 
المهمــة ليحتفــظ بهــا في غرفتــه، ولم يكــن علــى وفــاق مــع عمتــه كمــا 

كان مــع جدتــه، ويبــدو هــذا جليًّــا في المقتبــس الآتي:

»لم تكــن عمــي هــي المفضلــة بالنســبة لي، وقطعًــا لم أكــن ابــن أخيهــا 
المفضــل! تمــأ ذاكــرتي صــور بعيــدة لهــا في طفولــي، أراهــا تتمــرغ في 
وحــل الذاكــرة، وهــي تشــد أذني حــى تــكاد تقطعهــا! كانــت تجــرني 
مــن أذني إلى أمــي دائمًــا، تشــكو الصغــر الوقــح الــذي لطالمــا كان 
متنافــراً مــع ابنهــا، فــلا هــو الــذي يلعــب معــه، ولا هــو الــذي يســمح 
لــه بالمشــاركة في ألعابــه، لم تتغــر علاقــي بعمــي هنــد كثــراً، كــرت 

وكــر الــرود بيننــا« )النشــمي، 2021، ص. 143(.    
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د. الشيماء بنت محمد الفرهود 

مــع  تفاعلهــا  عــدم  في  الأنا  شــخصية  عــن  الســرد  يكشــف 
الآخريــن، فرفــض اللعــب مــع ابــن عمتــه، وهــذا البعــد الاجتماعــي 
المــلازم للشــخصية، أمــا البعــد النفســي للشــخصية »ثنيــان«، فهــو 
ألعابــه،  يشــاركه في  أن  يســمح لابــن عمتــه  فــلا  أنانيــة،  شــخصية 
فالعمــة لم تتفهــم حالتــه المرضيــة، فتعاقبــه بنــوع مــن العقــاب البــدني، 
الأنا  بــن  التنافــر  ويبقــى  ذاكرتــه،  في  محفــوراً  العقــاب  هــذا  فيظــل 

الســنون، وتعاقــب الأيًام. تــوالي  قائمًــا، لا تمحــوه  والآخــر 

الجســماني،  بعدهــا  في  لعمتــه  صــورة  الســارد  يرســم  ثمَّ  ومــن 
تكشــف عــن مكنــون نفســه، وتنافــره مــن عمتــه، وعــدم تقبلــه لهــا، 
المتنافــرة،  بــن الألــوان  ترتــدي ملابــس غــر متناســقة، تمــازج  فهــي 
تهمــل شــعرها، وترتــدي صنــادل مســطحة، ويحتفــظ »ثنيــان« بحــذاء 
أمــه الريًاضــي، ذلــك الحــذاء الأنيــق، ويكــون حــذاء الأم، هــو الصــورة 
المقابلــة لصنــادل العمــة المســطحة، وقــد أطلــق علــى الحــذاء الــذي 
فــإن  أنيقًــا،  الحــذاء  وإن كان  الأثــر(،  )الحــذاء  لفــظ  بــه  احتفــظ 
صاحبتــه أشــدَّ أناقــة، وتظــل الأم هــي المســيطرة بعــد موتهــا، فمــن 
خــلال رســم شــخصية العمــة في بعدهــا الجســماني أراد الســارد، أن 
يقــارن بــن الأم في حضارتهــا، وبــن العمــة في بداوتهــا، وبعدهــا عــن 

التحضــر.

وتتجلَّــى شــخصية الأنا المنطويــة والمنعزلــة، تتكشــف مــن خــلال 
الآخــر العائلــي، وهــذا مــا يتضــح في قــول الســارد:

»علاقــي بالنســاء مــن حــولي كانــت شــبه مقطوعــة، فــلا أخــوات ولا 
زميــلات لي، ولا تربطــي أي علاقــة بســيدات، وطبيعــي المنطويــة لم 
تســاعدني علــى التقــارب مــع بنــات العائلــة، علاقــي بعمــاتي وخــالاتي 
كانــت أبســط بكثــر مــن علاقــة أخــويَّ بهــن، لــذا كان التعامــل مــع 
مــي مجهــودًا ضخمًــا  ويتطلــب   ، علــيَّ ثقيــلًا  عبئـًـا  يشــكل  الإناث 

ومضاعفًــا للتواصــل« )النشــمي، 2021، ص. 106(. 

طبيعــة المــرض الــذي أصيــب بــه ثنيــان، جعلــه يجــد صعوبــة في 
التواصــل الاجتماعــي، والتفاعــل مــع الآخريــن، وخاصــة البنــات، وزاد 
مــن صعوبــة الأمــر، أنــه لم يكــن لديــه أخــوات، فلــم يتقــارب مــع بنــات 
العائلــة، ولم يتفاعــل مــع عماتــه وخالاتــه، ومــن هنــا فــأدى ذلــك إلى 
انقطــاع علاقتــه بالنســاء، فلــم يكــن لــه تجــارب مــع التعامــل مــع المــرأة، 
فعــاش أســراً لأمــه، يــدور في فلكهــا، ومــن ثمَّ فلــم يــرَ في نســاء العائلــة 

مــن يعوضــه عنهــا، ولــو لســاعات في أثنــاء الــزيًارات العائليــة.

المبحث الثاني: الأنا والآخر الحبيب

تبــدو العلاقــة بــن الرجــل، وبــن المــرأة »جــزءًا مــن علاقتــه مــع 
الكــون، وضــربًا مــن ضــروب علاقتــه مــع نفســه؛ والمــرأة المكــون الرئيــس 
مــن مكــونات الرجــل، ويتمثــل الكــون فيهــا، وتتمثــل هــي في الكــون، 
وهي الرجل ذاته«)محبك، 2014، ص. 9(، فالمرأة واحة خضراء في 
جــدب الحيــاة، وهــي »قصيــدة الدهر«)معبــدي، 1952، ص. 10(. 

وعلاقــة الأنا بالآخــر/ الأنثــوي ظهــرت في علاقــة الحــب مرتــن، 
لا  مقتضــب،  حديــث  في  العلاقــة  تلــك  عــن  تحــدث  الأولى  المــرة 

يتجــاوز الفقــرة، علــى شــاكلة قولــه:

» حينمــا تعثــرت بالحــب الأول وآخــر مــرةّ، أي في المــرة الوحيــدة 
الــي أحببــت فيهــا! شــعرت فعــلًا بأنــي كالآخريــن ولا أختلــف عنهــم 
في شــيء، الحــب وحــده جعلــي أشــعر بتلــك المســاواة، شــعرت في 
الحب أني وباقي البشــر سواســية، لا يزيدون عي بشــيء ولا أنقص 

عنهــم بشــيء!

جــاء الحــب ســريعًا وحزينًــا، لا أعــرف إن كان كل حــب كــذاك 
الحــب... مــا أعرفــه أنــه اعتصــر قلــي، مــزَّق نياطــه، ورغــم كل مــا 
واجهــي بــه العــالم مــن قســوة وســخرية ونبــذ، لم يعجــن قلــي شــيء 
كــذاك الحــب، أو شــبه الحــب الوحيــد الــذي اســتطعت أن أعيشــه« 

)النشــمي، 2021، ص. 25-24(. 

لم يعــنِّ الســارد اسمــًا للمحبوبــة، ولا يكشــف عــن طبيعــة العلاقــة 
الــي جمعتهمــا،  الفتــاة، ولا يحدثنــا عــن الطريقــة  تلــك  بينــه، وبــن 
وكيــف تعرفــا؟، لكــنَّ الحــب القصــر، اســتطاع أن ينتشــله -ولــو لفــترة 
قصــرة – مــن عزلتــه، ووجــد آخــر يأوي إليــه، ومــن هنــا وجــد نفســه 
مثــل غــره مــن الأســويًاء، يحُِــب ويُحَــب، مــا لبثــت تلــك العلاقــة، إلا 
أن انفصلــت عراهــا، وتقطَّعــت خيوطهــا، فعــاد إلى عزلتــه، يعتصــره 

الحــزن، ويمــزق قلبــه الألم.

ويعيــش »ثنيــان« تجربــة حــب أخــرى مــع كاتبــة الروايــة »رجنــة«، 
الروايــة  في  تقنيــة  وهــذه  إليهــا،  يســعَ  ولم  إليــه،  ســعت  الــي  وهــي 
منزلــة كبــرة في  العاطفيــة  للحــب والعلاقــات  الجديــدة، »ومــا زال 
في  العاطفــة  صــورة  وتطــورت  الروايــة،  وخاصــة  الأدبيــة،  الأعمــال 
للفتــاة  النمطيــة  الصــورة  تلــك  هنــاك  تعــد  فلــم  الحديثــة.  الــروايًات 
بــل أصبحــت  الــي تنتظــر مــن الرجــل التحــرك نحوهــا،  المستســلمة 
مــن  يتعلــق بهــا  العاطفــة، ومــا  لديهــا جــرأة كبــرة في طــرح قضــايًا 
مظاهــر تكنولوجيــة ارتبطــت بالحــب، فأصبحــت رســائل فيســبوك 
وغرهــا مــن وســائل للاتصــال وســيلة للتعبــر عــن المشــاعر ومتابعــة 
جديــدة  نوعيــة  ظهــرت  العاشــقن، كمــا  بــن  ومشــتركة  مســتمرة 
مــن العلاقــات العاطفيــة يمكننــا أن نســميها الحــب عــر الإنترنــت، 
وعلاقــات الحــب بــن أصحــاب الجنســيات المختلفــة، فلــم تعــد صــورة 
الحبيبــة القريبــة أو بنــت الجــران أو زميلــة العمــل أو الدراســة، بــل 
تخطــت قصــص الحــب كل حــدود المــكان  بفضــل العــالم المنفتــح عــر 

.)2018 )بلايــز،  الإنترنــت« 

ولم تكــن الصــورة الــي رسمتهــا الكاتبــة لـــــ »رجنــة« صــورة نمطيــة، 
ملاحقتــه  طريــق  عــن  »ثنيــان«،  وبــن  بينهــا،  العلاقــة  بــدأت  بــل 
بالرســائل عــر وســائل التواصــل الاجتماعــي، فأرســلت لــه مجموعــة 
مــن الرســائل، لبيــدي رأيــه في روايتهــا – باعتبارهــا كاتبــة مبتدئــة، 
يتجاهــل  لكنــه كان  الروايــة،  عــالم  الشــهرة في  مــن  هــو كان  بينمــا 

رســائلها، ومــع شــدة الإلحــاح، اضطــر إلى قــراءة الروايــة.

 يحكي عن الرواية بقوله:

»أعــود لأقــرأ تلــك الرســائل مــن هــذه الكاتبــة المبتدئــة، تطلــب مــي 
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أن أقــرأ مســودة روايتهــا الأولى، والــي كان بطلهــا مصــابًا بالتوحــد، 
لمــاذا بالــذات؟! أدركــت بطريقــة مــا أنــي توحــدي »إســي« ببعــض 
الســمات »إســي تائــب« كمــا تداعبــي أمــي دومًــا عندمــا تحــاول 
الوصــول إلى أي درجــة بــتُّ إنســانًا طبيعيًّــا... جــاءت هــذه المبتدئــة 
لتقــول لي، ومــن دون أن تقــول بأنــي فعــلًا مختلــف، تــرن جملــة أمــي 
في رأســي، وقــد قالــت لي مــراراً طــوال حيــاتي: ومــاذا في ذلــك؟! وإن 
ظــنَّ النــاس بأنَّــك مختلــف؟ هــم يختلفــون عنــك أيضًــا، جميعنــا مختلفــون 

بشــكل مــن الأشــكال يًا ثنيــان« )النشــمي، 2021، ص. 45(.

تبــدو الأنثــى/ الآخــر في المقتبــس الســابق مــن خــلال بعدهــا 
الثقــافي، فهــي كاتبــة روائيــة، لكــن الــذات حاضــرة في الروايــة، فبطــل 
داخــل  صراعًــا  تولــد  والروايــة  الإســرجر،  بملازمــة  مصــاب  الروايــة 
الــذات الســاردة، فيتجاذبــه قطبــان أمــه الــي تقــول لــه صــرت طبيعيًّــا، 

والكاتبــة الــي تقــول لــه: ليــس بطــل روايــي إلا أنــت.

واســتخدمت الكاتبــة تقنيــة الميتاقــص، »ومصطلــح الميتاقــص: 
قصــة علــى قصــة، يعــي وجــود قصتــن تحتــوي إحداهمــا الأخــرى، ويــرد 
الــكلام علــى القصــة الأولى في القصــة الثانيــة« )القاضــي، 2010، 
ص. 336(، فلــم يرتــد الســرد علــى ذاتــه، بــل تنفتــح الروايــة علــى روايــة 
أخــرى فتتعــدد الأصــوات، فهنــاك آخــر أنثــوي مقابــل الأنا، وهنــاك 
أيضًــا آخــر بطــل الروايــة المســتدعاة في مقابــل الأنا الســاردة، وتعــدد 

الأصــوات يضفــي علــى النــص نوعًــا مــن الدراميــة.

عالمــه،  ثنيــان  علــى  اقتحمــت  قــد  جريئــة،  »رجنــة«  وكانــت 
بالتواصــل  بــدأت  »ثنيــان«  بــن  بينهــا،  حــب  علاقــة  وعقــدت 
بالصــوت والصــورة عــر وســائل التواصــل الاجتماعــي، وهنــا دخلــت 

الفــى غــر أمــه، يقــول الســارد: أنثــي في حيــاة 

»لا أعــرف إن كنــت أســتطيع القــول بأن رجنــة امــرأتي الأولى، 
أشــعر أحيــانًا أني أخــون أمــي بهــذه الفكــرة، لكــن طبيعــة علاقــي 
بأمــي، كعلاقــة الشــجرة بالأرض، لســت إلا امتــدادًا لهــا... علاقــي 
الحاجــة،  مــن  الكثــر  أيضًــا،  الانتمــاء  مــن  الكثــر  يتخللهــا  برجنــة 
لا لأنهــا تكــرني بســت ســنوات أم لأن الصــورة الوحيــدة المتشــكلة 
بذهــي هــي علاقــة الرجــل بأمــه؟!« )النشــمي، 2021، ص. 58(. 

تبقــى الــذات الســاردة حائــرة بــن امرأتــن، المــرأة الأولى هــي أمــه 
الثانيــة  الــي شــكلت شــخصيته، وحولــت محنتــه إلى نجــاح، والمــرأة 
»رجنــة«، علاقتــه بأمــه علاقــة انتمــاء، جذورهــا عميقــة ضاربــة في 
عمــق الأرض، أمــا علاقتــه برجنــة علاقــة حــبّ تســرب إلى حيــاة 
مــن  يــرى -يتخللهــا كثــر  العلاقــة – كمــا  وهــذه  فجــأة،  الســارد 
الانتمــاء، لكنــه انتمــاء غــر متجــذر، فقــد تعــدو عليــه الخطــوب، 
وتتــوالى عليــه الأحــداث، فتزعــزع هــذا الانتمــاء، ويبــدو أن الســارد 
مســكون بعقــدة أديــب، فتبقــى أمــه هــي المســيطرة، حــى مــع علاقتــه 

برجنــة.

ومــن هنــا يريــد مــن »رجنــة« أمًّــا أكثــر ممــا يريــد منهــا حبيبــة، 
يريدهــا أن تحميــة في المســتقبل، كمــا حمتــه أمــه في الماضــي، وهــذا مــا 
عــر عنــه »ثنيــان« صراحــة دون مواربــة، فطبيعــة مصــابي الإســرجر 

الوضــوح »أظــن بأنــي بحثــت فيهــا عــن امتــداد لأمــي، أردت امــرأة 
ألقــم معهــا المســتقبل مثلمــا لقمــت مــع أمــي كل الحيــاة الماضيــة، 
أردت حضنًــا لا أخــاف فيــه مــن شــيء، وامــرأة تحميــي« )النشــمي، 

ص. 62(.   ،2021

ويكشف الحوار الآتي عن طبيعة شخصية المحب والمحبوب:

»رجنــة دلالــة علــى رجونهــا في بطــن أمهــا كدجاجــة حنــون تأبي أن 
تغــادر بيضهــا خوفًــا عليــه وتعلقًــا بــه.

سألتها: إذًا فاسمك مقتبس من الدجاجة!

ترمــز إلى الأشــياء  ضحكــت: كيــف أصبحــت كاتبـًـا، وأنــت 
الســطحية! بهــذه 

- ربما هذه المهارة ليست نشطة في دماغي.

- يرمز اسمي إلى الرجوح والرزانة.

- وما معنى اسمك؟

- سُميت على جدي.

- ضحكت: سألتك عن المعنى!

- ثنيان هو صاحب الرأي الثاني، الرأي الأقل أهمية.

- إذًا فرأيك لا قيمة له!

- رأيــي مختلــف دائمًــا لأنــي أنظــر إلى الأمــور مــن زاويــة أخــرى، 
لــذا فربمــا لا أهميــة لرأيــي فعــلًا.

- لــو لم يكــن لرأيــك أهميــة، لمــا طاردتــك طــوال هــذا الوقــت، 
لتبُــدي رأيــك في روايــي« )النشــمي، 2021، ص. 60(. 

لا تخلــو روايــة مــن الــروايًات مــن أسمــاء الشــخصيات؛ فالاســم 
للشــخصية  اجتماعيــة، ومعرفيــة  يمثــل » علامــة ســيميائية، وهويــة 
الروائيــة؛ فمــن خلالــه تعُــرف الشــخصيات في عالمهــا الورقــي؛ ففــي 
علــم الســرد هنــاك نظــام يطُلــق علــى نظــام التســمية، أو مــا يطُلــق 
ص.  )جريــدي، 1473،  النــص«  التســمية في  باتفاقيــات  عليــه... 

 .)145

والكاتب الروائي في الغالب يترك للمتلقي مهمة تحديد الدلالة 
الســيميائية لاســم الشــخصية، باعتبــار أن الاســم علامــة سميوليوجيــة 
دالــة، لكــنَّ الكاتبــة كفــت المتلقــي هــذه المهمــة، وحــددت الدلالــة 
الســيميائة  والدلالــة  والرزانــة،  الرجــوح  )رجنــة(:  للــدال  الســيمائية 
للــدال )ثنيــان(: صاحــب الــرأي الثــاني، الــرأي الأقــل أهميــة، ومــن 
ثمَّ فقــد كشــف الحــوار عــن البعــد العقلــي لــأنا والآخــر، والســمات 
العقليــة لرجنــة، تجعلهــا جديــرة، بأن تمســك بدفــة الأمــور، ويتحــرك 

الأنا وفقًــا لآخــر، فالأخــر هــو الفاعــل، والأنا القابــل.
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د. الشيماء بنت محمد الفرهود 

وهذا ما يشر إليه المقتبس الآتي:

»وبســبب فــارق العمــر الــذي كان بيننــا، واختــلاف تجاربهــا وانعــدام 
تجربــي، كانــت ذكيــة بمــا يكفــي؛ لأن تحــرك خيــوط علاقتنــا بيــديَّ، 
أن تمســك بيــديَّ، وتديــر مــن خلالهمــا علاقتنــا« )النشــمي، 2021، 

ص. 69(. 

»رجنــة« تكــر »ثنيــان« لهــا تجــارب عديــدة، وهــي صــورة مخالفــة 
لصــورة الأنا، الــذي يجــد صعوبــة في التواصــل مــع الآخريــن، ومــن 
أيــة تجــارب، يضــاف إلى ذلــك ذكاؤهــا، وبالتــالي  لديــه  فليــس  ثمَّ 
يبقــى الآخــر فاعــلًا، وتتبــدَّى فاعليــة »رجنــة« في قــول »ثنيــان«: » 
كان مــن الســهل عليهــا أن تقنعــي بالكثــر مــن أفكارهــا، أنا الرجــل 
الأبيــض تمامًــا، بــلا تجــارب ولا شــوائب، جاءتــي بتجاربهــا الكثــرة 
العميقــة والمختلفــة، وجعلتــي أتبــي كثــراً مــن الأفــكار الــي لم تكــن 

تشــبهي يومًــا« )النشــمي، 2021، ص. 107(. 

فرجنــة ذات تجــارب عديــدة، بينمــا »ثنيــان« ليــس لديــه أدنى 
تجربــة في الحيــاة، فقــد كان التعبــر )أنا الرجــل الأبيــض تمامًــا(، شــديد 
بــل  بشــرته،  لــون  يعــي  البيــاض،  يكــن  فلــم  ذلــك،  علــى  الدلالــة 
انتقــل اللــون مــن دلالتــه الحرفيــة إلى دلالــة ضمنيــة، تشــر إلى انعــدام 
التجــارب لــدى الســارد، ومــن ثمَّ فــكان تأثــر الآخــر عليــه ســهلًا، 

فقــد تبــي أفــكاره، الــي لم تنتــمِ إلى عالمــه.

ثائــرة،  جرئيــة،  الســارد  وصفهــا-  -كمــا  المحبوبــة  وشــخصية 
متمــردة، لا يعنيهــا المجتمــع، ولا يهمهــا العــرف، وهــذا مــا دفعهــا إلى 
أن تحــول التواصــل عــر الفضــاء الإلكــتروني إلى لقــاء في مقهــى، وقــد 
أطــال »ثنيــان« في وصــف هــذا اللقــاء، نختــار منــه المقتبــس الآتي:

»حينمــا فتحــت الســتارة، ابتســمت ابتســامة كبــرة، لا أعــرف 
لمــاذا لم أقــف حــن رؤيتهــا، لكنهــا رغــم ذلــك انحنــت علــيَّ وقبلتــي 
علــى وجنــي، وهــي تســألي عــن حــالي، جلســت في مقعدهــا... كنــا 
قــد تحادثنــا كثــراً بمكالمــات كثــرة بالصــوت والصــورة، لكــن رؤيتهــا 
مباشــرة بهــذا القــرب، لم تكــن كتلــك المكالمــات! رائحتهــا، حضورهــا، 

صــوت أنفاســها الجريئــة المباشــرة، لم يكــن كأي شــيء.

شــعرت وكأنهــا أول امــرأة أراهــا في حيــاتي! وكأنهــا المــرأة الأولى 
في الحيــاة، المــرأة الوحيــدة، حــواء عصرهــا، مســكت بدورهــا قائمــة 
الطعــام، وتشــاغلت بالنظــر فيهــا، مــدت يدهــا وأمســكت بكفــي 
بقــوة، تشــبثت بكفهــا كرضيــع، يمســك بأصبــع أمــه للمــرة الأولى، 
بهــا«  يمســك  الــي  الآخــر  يــد  يتأمــل  منــا  وكل  طويــلًا،  صمتنــا 

  .)70 ص.   ،2021 )النشــمي، 

اللقــاء بــن الأنا والآخــر لقــاء حســي، يخلــو مــن مشــاعر الحــب 
الدافئــة، وحنــان العشــق، والعاطفــة الجياشــة، يبــدأ اللقــاء بابتســامة 
الأنثــى، وتقبيــل »ثنيــان«، وثنيــان يجذبــه جمالهــا ورائحتهــا وأنفاســها، 
تلُــقِ  الــي لم  اللقــاء الأول، وهــذا تفســر لجــرأة الأنثــى،  وهــذا هــو 
للمجتمــع بالًا، ولا تهتــم بالأعــراف والتقاليــد، وبالتــالي تتعطــل لغــة 
الــكلام، وتطفــو علــى الســطح لغــة الجســد، فأمســكت بيــده، وأخــذا 

يمعنــان النظــر، كلُّ في يــد الآخــر، وفــارق الســن بــن الأنا والآخــر، 
ونضــج تجــارب الآخــر في مقابــل خــواء الأنا مــن التجــارب، وهــذا 
الحــب الحســي غــر المتجــذر الــذي يشــبه النبــات الرخــو، جعــل تلــك 
العلاقــة لم تــدم طويــلًا، وذهبــت أدراج الــريًاح، ممــا خلفــت حــزنًا، 

وحفــرت نــدوبًا في قلــب »ثنيــان«.

ويصور »ثنيان« النهاية الحزينة بقوله:

»تمنيــت المــوت كثــراً طــوال حيــاتي، حــى في طفولــي تمنيــت المــوت، 
لكنــي لم أرغــب بإســدال ســتار النهايــة مثلمــا شــعرت بعــد رحيــل 
»رجنــة«، كنــت أحتــاج لأن تغلــق ســتارة مســرحية الحيــاة، أن تطفــأ 
الأنــوار، أن يُكبــس زر النهايــة، فنختفــي، أو ننطفــئ، أو نمــوت، 
المهــم أن ننتهــي، وأن تنقطــع كل الخيــوط الــي تربطنــا بالحيــاة، كل 
الذكــريًات، وكل شــوق، وكل حنــن، وأن نغــدو وكأننــا لم نكــن« 

ص. 81(.   ،2021 )النشــمي، 

لقــد أخرجــت »رجنــة« الفــى الأبيــض مــن عزلتــه فــترة قصــرة، 
وحركــت  خيوطهــا،  ونســجت  العلاقــة،  بــدأت  الــي  هــي  لكنهــا 
الأحــداث، وهــي الــي أنهــت العلاقــة بطريقتهــا، ليعــود »ثنيــان« إلى 
عنــوان الروايــة »أٌحجيــة العزلــة« الــي كتبهــا عليــه المــرض، إن أملــه 
ــه في المســتقبل، انقطعــت حبالــه، ليســيطر عليــه  في امــرأة تعوضــه أمَّ
الحــزن، ويعتصــره الألم، وتُظلــم الحيــاة، وتســوَّد الأشــياء مــن حولــه، 
فــرى المــوت أفضــل مــن الحيــاة، ورسمــت الكاتبــة الشــخصية الرئيســة 
مأزومــة،  شــخصية  فهــي  المتكــررة،  أزماتهــا  خــلال  مــن  الروايــة  في 
تعــاني الفقــد والاســتلاب، فاقــد للعافيــة، فالمــرض مــلازم للشــخصية، 
وفشــل في حبَّــه الأول، وحبــه الثــاني، ثم فقــد أمــه، لتتســق الأحــداث 
مــع العنــوان، وتفــرض علــى الشــخصية العزلــة، فيكــون العنــوان، هــو 
الحبــل الســري الــذي يرتبــط بالأحــداث، فيتســرب في كل مفصــل 
مــن مفاصــل الروايــة، ويتمــدد في أحداثهــا، ممــا يمنــح النســق الســردي 

تماســكه، وترابــط أجزائــه.

المبحث الثالث: الأنا والآخر المثقف

المثقــف الشــخص الــذي يجيــد القــراءة والكتابــة، وتــزداد حصيلتــه 
مــن المعرفــة بالاطــلاع علــى الصحــف والكتــب والمؤلفــات، ومــن ثمَّ 
تــزداد حصيلتــه المعلوماتيــة، ويتســع تحصيلــه العلمــي؛ ممــا ينعكــس 
يـُـرز  ثمَّ،  ومــن  والمجتمــع،  الحيــاة  في  ومواقفــه  ثقافتــه،  علــى  ذلــك 
متميــز في  فالمثقــف  لآخريــن؛  مغايــرة  المثقــفَ في صــورة  الكاتــبُ 
العمــل الأدبي عــن الشــخصيات الأخــرى؛ إمــا بمصــادر ثقافتــه، وإمــا 
بصفــات شــخصيته الــي تعكــس أثــر الثقافــة فيــه )الشــايع، 2009(.

ويســتدعي المبــدع الشــخصيات الواقعيــة الــي لهــا وجــود حقيقــي 
مثــل شــخصيات الأدباء، وغرهــا مــن الشــخصيات ذوات الوجــود 

الفاعــل في المجتمــع )زايــد، 1980(.

رؤيتــه  يبــث  الشــخصيات  هــذه  يوظــف  حينمــا  والأديــب 
وحــدة  تتأكــد  هنــا  ومــن  بالحاضــر،  الماضــي  شــرح  عــر  المعاصــرة 
التجربــة الإنســانية ممــا يجعــل مــن نصــه بــؤرة لاســتقطاب الشــخصيات 
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تجليات الأنا والآخر في رواية »أُحجية العزلة« لأثير عبد الله النشمي

الإنســانية الــي وقفــت بدورهــا في الماضــي علــى مســرح الحيــاة، كمــا 
يقــف الأديــب في الحاضــر وحققــت أدواراً مشــابهة لــدوره، وعاشــت 
تجربــة إنســانية قريبــة مــن تجربتــه ذاتهــا، ممــا حــدا بــه إلى الإحســاس 
مــع كل  المعاصــرة  الأصــوات  أبــدًا  تجمــع  الــي  التاريخيــة  بالضــرورة 

)إسماعيــل، د.ت(. الماضــي  الــي ســبقتها في  الأصــوات 

والمغــي،  الموســيقي،  بــن  الروايــة  في  المثقــف  صــورة  تنوعــت 
والناقــد، والأديــب، والفيلســوف، والعــالم، فيجمــع الســارد بــن المغــي 

قولــه: والموســيقي، في 

 Yann tirsen    sur le fill الموســيقية  المقطوعــة  إلى  »أســتمع 
محــاولًا اســتحضار أفــكاري، أفكــر، مــا الصــورة الــي كانــت تــتراءى 
ليــان، وهــو يؤلــف مقطوعــة ناعمــة كغمــام؟!... يبــدو لي حينمــا 
أســتمع إليهــا أن امــرأة بيضــاء تشــبه ســحابة أو حلــوى قطــن، تــتراءى 

علــى أنغــام المقطوعــة كهتَّــان، فتــذوب تحتهــا، وتتناثــر كــدِيَم.

يُخيل إلّى بأني لم أعد أحب الكتابة، فقدت متعي بممارستها، 
التاريــخ،  بــن صفحــات  الــي حفــرت اسمــي  فــزت بالجائــزة  مــا إن 

ككاتــب إلى الأبــد« )النشــمي، 2021، ص. 10(. 

التواصــل  وبــن  بينــه،  يحــول  مرضــه  عزلــة،  في  يعيــش  الســارد 
الاجتماعــي، والتفاعــل مــع الآخريــن، فيهــرع إلى عــالم آخــر، غــر 
الخــاص،  عالمــه  هــي  والأغنيــة،  الموســيقى  فتكــون  الآخريــن،  عــوالم 
ويكــون الموســيقي، والمغــي همــا/ الآخــر اللذيــن يبــددان ألم العزلــة، 
ووحشــة الوحــدة، فاســتدعى إلى عالمــه المغنيــة والموســيقية: مارغريــت 
ليــان رايمــز، والمغــي والموســيقي: يــوري خــوي، وإن كانــت الأم غائبــة 
في الســرد هنــا، فهــو غيــاب وهمــي في بنيــة الســطح، بينمــا المعــنى 
الضمــي يجعــل الأم حاضــرة في بنيــة العمــق، فــالأم هــي الــي جعلــت 
الموســيقى  حــب  إلى  دفعــه  حبــه لأمــه  أو  الموســيقى،  يحــب  الابــن 

لحبــه لهــا.

ومازالــت الموســيقى والأغنيــة هــي المســيطرة علــى بــؤرة شــعور 
»ثنيــان« علــى حــد قولــه:

»مــا زلــت أذكــر كــم كان صــوت أمــي عــذبًا، وهــي تدنــدن بأغنيــة 
جيمــس تايلــور، تلــك الصــورة القديمــة تأتيــي كفيلــم قــديم ملــون كمــا 
كانــت أمــي تمامًــا، امــرأة ملونــة في زمــن رمــادي كتســعينات بــلادنا. 
أفكــر الآن وفي كل مــرة أسمــع فيهــا الأغنيــة القديمــة تلــك، أكانــت 
أمــي تحبهــا مــن أجلــي؟ أكانــت تعنيــي بهــا؟« )النشــمي، 2021، 

 .)19-18 ص. 

جيمــس تايلــور« مغــنٍ وموســيقي، وهــو آخــر بالنســبة لــأم، 
علــى  مؤثــر  فاعــل  المغــي  والآخــر  الأغنيــة،  تســمع  عندمــا كانــت 
الأنا، وعندمــا يرجــع بالزمــن نحــو الماضــي عــر تقنيــة الاســترجاع أو 
الفــلاش باك، يتذكــر الأغنيــة، فيصبــح جيمــس تايلــور آخــر بالنســبة 
لثنيــان، ويكــون لــأم حضورهــا الطاغــي في النســق الســردي، ويكــون 
في  ملونــة  امــرأة  والأم  المثقــف،  الآخــر  خــلال  مــن  الحضــور  هــذا 
زمــن رمــادي، عبــارة تــدل دلالــة واضحــة علــى انفتــاح الأم، وتفتــح 

عقلهــا، وتحضرهــا، وهــذا يضاهــي الشــخصية المثقفــة المســتدعاة إلى 
عــالم الســرد.

ويستدعي السارد شخصية الناقد، يقول:

»نعيــش الوحــدة والألم والشــوق أحيــاءً، لنخلــد ونحــن أمــوات، فـــــــ 
الفيلســوف  يــرى  مثلمــا  خالــد«  الأدبي  والعمــل  ميــت،  »المؤلــف 
والناقــد رولان بارت، لــذا نقايــض حاضــراً مــاديًاًّ بمــا بعــد المســتقبل 

المــادة واللامــادة! بــن  اللامــادي، ونعيــش معلقــن 

الذيــن يحضــرون  للمتدربــن  أقــول دائمًــا  يقيــي بذلــك،  ورغــم 
الإبداعيــة، بأن  الكتابــة  مجــال  عليهــا في  أدُرب  الــي  العمــل  ورش 
الخلــود أكثــر مــن أي شــيء وكل شــيء، وبأن في داخــل كل واحــد 

منــا جلجامــشَ طامعًــا في الخلــود أكثــر مــن أي شــيء آخــر.

أنا أيضًــا لا أختلــف عــن معظــم الكتــاب، وتبــدو أناي ضخمــة 
للتاريــخ  ومبتســمة  مطمئنــة،  لتمــوت  بالخلــود  طامعــة  كأناهــم، 

خلفهــا، وقــد أودعــت اسمهــا بــن صفحاتــه.

أناني ككل الكتــاب، ذاتــوي، يتمحــور كل شــيء حــولي، لا 
أعــرف إن كنــت هكــذا لأني كاتــب، أم لأني مصــاب بالإســرجر 
ــا، أم لأنــي مجــرد إنســان، أشــابه  أو مــا يســمى بطيــف التوحــد حاليً
الكثــر في إنســانياتهم المختلفــة والمتشــابه، أشــابه الكثــر والكثــر مــن 

البشــر« )النشــمي، 2021، ص. 12-11(. 

تمثــل  مثقفــة،  شــخصية  بارت  رولان  الكبــر  الفرنســي  الناقــد 
شــخصية الآخــر في النــص في مقابــل الأنا الســاردة، لكــنَّ الســارد 
يســتدعي مقولــة الناقــد البنيــوي »مــوت المؤلــف«، ويتنــاص معهــا 
تنــاص التخالــف، لا تنــاص التآلــف، أو التنــاص العكســي، فيعيــش 
»ثنيــان« الوحــدة والألم ســاعة الإبــداع، لينتــج نصًّــا روائيــًا، يخلــد بعــد 
بعيــدة عــن ذلــك تمامًــا،  موتــه، لكــن عبــارة رولان بارت، غايتهــا 
إلى  تنظــر  فالبنيويــة  البنيويــن،  لــدى  نقديــة  نظريــة  المؤلــف  فمــوت 
النــص الأدبي بعيــدًا عــن مؤلفــه، بمعــنى أنــه نــص مســتقل بذاتــه، لا 
امتــداد لــه خــارج ســياقه اللغــوي، أو حيــاة مؤلفــه، أو غــر ذلــك، 
فهــو عــالم مغلــق، لــه منطقــه ونظامــه، ولــه وجــوده الخــاص )قصــاب، 

 .)2007

ذاتــه، ويصــف ذوات  ليصــف  مقولــة »بارت«،  مــن  وانطلــق 
الكتــاب الــي هــي مثلــه: أنا متضخمــة، وذات أنانيــة، ويطمــع أن 
تخلــده الكتابــة، فيبقــى حيًّــا مــن خــلال إبداعــه بعــد مماتــه، ويســتدعي 
»جلجامــش« البطــل الأســطوري، فقــد خلــده الأدب مــن خــلال 

أقــدم ملحمــة في التاريــخ.

ويســتدعي الســارد إلى عالمــه الكتــاب الذيــن هــم علــى شــاكلته، 
فيحضــر »حنيــف قريشــي« إلى عــالم الروايــة، حيــث يقــول:

الشــيء  تعــي  لا  نفســها  »الحيــاة  إن  قريشــي:  حنيــف  »يقــول 
الكثــر، إن كنــت قابعًــا في غرفــة وحيــدًا، فالجنــة حيــث يكــون النــاس 
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د. الشيماء بنت محمد الفرهود 

إن  للبعــض  فردوسًــا  تكــون  قــد  العزلــة  أنا بأن  وأظــن  الآخــرون«، 
كانــت تلــك العزلــة اختيــاراً، لكــن الجنــة لــن تكــون إلا حيــث النــاس؛ 
)النشــمي،  لهــا«  للعزلــة، ومجــراً عليهــا، ومضطــراً  إن كنــت مســراً 

  .)122 ص.   ،2021

يحضــر الكاتــب الإنجليــزي مــن أصــل باكســتاني حنيــف قريشــي 
الأنا، وحضــور  مقابــل  مثقفًــا في  آخــر  وبوصفــه  النــص،  عــالم  إلى 
الآخــر مــن خــلال التنــاص، وعبــارة »حنيــف« تمــس الوجــع لــدى 
الأنا، فالكاتــب الإنجليــزي يديــن العزلــة، فراهــا جحيمًــا، بــل جنتــه 
في التواصــل مــع الآخريــن، والتفاعــل الاجتماعــي، بينمــا الأنا المريضــة 
الفقــد والحرمــان،  علــى  الســارد  فيتعــالى  النعمــة،  هــذا  مــن  محرومــة 
إلى  الســارد  ويعــود  جنــة،  لديهــم  العزلــة،  أن  آخــرون  يــرى  حيــث 
نفســه، إن كانــت العزلــة اختيــاراً، فهــو المجــر علــى العزلــة، الــي دُفــع 
إليهــا دفعًــا، ومــن ثمَّ يتماهــى مــع حنيــف، فتلتقــي الأنا مــع الآخــر 

في الفكــرة.

يســترفد الســارد قــول جــران خليــل جــران بعــد صدمــة فــراق 
المحبوبــة:

وأنا  الحريــة«،  أشــكال  مــن  شــكل  »النســيان  إن  جــران:  »يقــول 
مــع ريًاح  تعتقــي وتطلقــي  الذاكــرة، أن  فعــلًا لأن تحــررني  أحتــاج 
النســيان، لتأخــذني حيــث تشــاء بــدون وجــع الذكــريًات ولا قيودهــا« 

ص. 98(.  ،2021 )النشــمي، 

يعــترف »ثنيــان« بعــد هجــر »رجنــة« لــه، بأن الحــب لم يكــن 
الــي كان يحتــاج أن  تعلقــه بفكــرة الحــب  مــا كان  بقــدر  خالصًــا، 
امــرأة، رغــم اعترافــه  أيــة  يعيشــها بأيــة صــورة، وبأيــة طريقــة، ومــع 
فــكان في  فــراق »رجنــة« أحــدث زالــزالًا في نفســه،  فــإن  بذلــك، 
حاجــة إلى النســيان كمــا يــرى جــران، ليعيــش حــرًّا غــر مكبــل بقيــود 
الحــزن،  حالــة  مــن  ليخرجــه  الآخــر،  الســارد  واســتدعي  الماضــي، 

الجــراح. ويتعــالى علــى الألم، ويضمــد 

ويُحضــر الســارد أيضًــا الكاتــب الآخــر/ المثقــف في موقــف الحــزن 
والألم أيضًــا، حيــث يقــول:

»يقــول بــول أوســتر عندمــا كتــب عــن وفــاة والــده: بأن »لا شــيء 
أكثــر رهبــة مــن مواجهــة أغــراض رجــل ميــت«، وأخــذت أفكــر في 
الرهبــة، وفي الألم الــذي يعترينــا عنــد مواجهــة أغــراض أمهاتنــا عنــد 

ص. 145(.  ،2021 )النشــمي،  الرحيــل!« 

تتماهى الأنا مع الآخر من خلال تشابه المواقف، ومن خلال 
يقــف  الكاتبــن  فــكلا  أوســتر«،  »بــول  الروائــي  قــول  مــع  التنــاص 
أمــام أغــراض الميــت الــي ســوف تخــرج مــن البيــت، وتختفــي برحيــل 
صاحبهــا، »أســتر« يقــف أمــام أغــراض أبيــه الميــت، و«ثنيــان« يقــف 
أمــام أغــراض أمــه الميتــة، فهــو يحــس بالرهبــة الــي أحــس بهــا الآخــر، 

الرهبــة الممزوجــة بالحــزن والألم.

ولم يتمــاهَ »ثنيــان« مــع الكتــاب فحســب، بــل نجــده يتماهــى مــع 

الفيلســوف أيضًا، يقول:

»يقــول الفيلســوف والأديــب الفرنســي »ريمــي غورمــون« الــذي قضــى 
جــل حياتــه في عزلــة، وفي وحــدة: بأن »علينــا أن نكــون ســعداء، 
حــى ولــو لغــرض الاعتــداد بأنفســنا فحســب«، وأنا أتــوق لأكــون 
ســعيدًا، لا لأعتــد بنفســي فحســب، بــل لتعتــد أمــي بي، ولتســعد 

بتلــك الســعادة« )النشــمي، 2021، ص. 29(.

الفيلسوف الفرنسي عاش في عزلة، فكان استدعاؤه موظفًا في 
خدمة الســرد، فالأنا والآخر متشــابهان في المواقف، فالأنا شــخصية 
منطويــة ومنعزلــة، وتحــاول الشــخصية أن تتجــاوز أزمتهــا، وتتفــوق 
حــىَّ تعتــدَّ بنفســها، وتعيــش الســعادة مــن خــلال إثبــات الــذات، 
وحصــد الجوائــز الــي كان يســعي لتحقيقهــا، إن لم يكــن مــن أجلــه، 

فليكــن مــن أجــل أمــه، لتســعد بثمــرة غرســها.

النســق  في  أيضًــا  نصيــب  لــه  »نتشــه«  الألمــاني  والفيلســوف 
الســردي:

»لا أعــرف لمــاذا شــعرت بالغثيــان فجــأة وهــي تتحــدث، رغــم أنــي لم 
أحتقــر يومًــا امــرأة مهمــا تلاعبــت بي، مهمــا فعلــت بي، لأنــي أؤمــن 
كمــا يؤمــن نيتشــه في أن »كلاًّ منــا يحمــل بداخلــه صــورة للمــرأة 
مأخــوذة مــن صــورة أمــه، ومــن هنــا يتحــدد موقفــه تجاههــن، إمــا 
أو يشــعر باللامبــالاة تجاههــن«  أن يحترمهــنَّ، وإمــا أن يحتقرهــن، 

.)148 ص.  )النشــمي،2021، 

اســتدعى الســارد »نيتشــه« ليقــارن بــن امرأتــن، بــن عمتــه، 
وبــن أمــه، إن حديــث عمتــه أصابــه بالغثيــان، ويحــدد موقفــه مــن 
عمتــه مــن خــلال صــورة أمــه – كمــا يــرى الآخــر المثقف-ووصــل بــه 
الأمــر إلى احتقــار عمتــه، لأنهــا صــورة مغايــرة عــن صــورة أمــه، فقــد 
مســخ صــورة عمتــه مــن قبــل مــن خــلال بعدهــا الجســدي، والآن 
يســفه حديثهــا، لأن حديــث أمــه عالــق في ذهنــه، فهــي الــي نالــت 
أرقــى وســام علمــي الدكتــوراه، وانفتحــت علــى عــوالم مختلفــة عــن البيئــة 
المحليــة، وبالتــالي مــن خــلال صــورة عمتــه أراد أن يرســم لأمــه صــورة 

مثاليــة، لتبقــى مســيطرة علــى الســرد والابــن حيــة وميتــة.

وللعلمــاء نصيــب مــن الســرد أيضًــا مــن خــلال أقوالهــم، فمــن 
أمثلــة ذلــك قــول الســارد:

»مختلــف ليــس أقــل«... هــذا مــا أرادت العالمــة تمبــل قرانديــن أن 
ترهــن صحتــه، هــذا مــا تشــبثت أمــي بــه، ومــا أرادتــي أن أومــن 
بــه، أنــي مختلــف، لكنــي ليــس أقــل مــن غــري، بــل غالبـًـا أفضــل« 

.)16 ص.   ،2021 )النشــمي، 

علــم  أســتاذة  جرانديــن  تمبــل  الســاردة،  للــذات  صــورة  الآخــر 
الحيــوان، مصابــة بمتلازمــة الإســرجر، فهــي مختلفــة علــى حــد قولهــا، 
لكنهــا ليســت أقــل مــن غرهــا، فقــد حققــت نجاحًــا باهــراً، وأحدثــت 
طفــرة في علــم الحيــوان، وهــذا المقتبــس في بدايــة الســرد، فــالأم غرســت 
في ولدهــا هــذا المثــال المتشــابه مــع الطفــل الصغــر، وقــد حققــت الأم 
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تجليات الأنا والآخر في رواية »أُحجية العزلة« لأثير عبد الله النشمي

مــا أرادت، فكمــا تفوقــت جرانديــن/ الآخــر، تفوقــت الأنا في عــالم 
الروايــة، وخلَّــدت اسمهــا في قائمــة العباقــرة.

ويتضــح مــن كل مــا ســبق أن اســتحضار الأخــر/ المثقــف مــن 
يحقــق  إنــه  حيــث  فنيًّــا،  توظيفًــا  الكاتبــة  فوظفتــه  التنــاص،  خــلال 
للنــص بعــدًا عالميًّــا؛ حيــث يصــب فيــه الثقافــات والأفــكار؛ الــي لا 
يســتطيع مؤلفــه أن يكــون بعيــدًا عنهــا وهــذا الأمــر مرتبــط بمفهــوم 
الاتســاعية النصية عند جرار جنيت؛ حيث يقول:« إن الاتســاعية 
النصيــة هــي بداهــة بعــد عالمــي بدرجــة مختلفــة لــأدب؛ ليــس هنــاك 
عمــل أدبي لا يســتدعى -بدرجــة مختلفــة وحســب القــارئ- بعــض 
الأعمــال الأخــرى، وبذلــك تكــون الأعمــال كلهــا اتســاعية نصيــة » 

)جنيــت، د.ت، ص. 146(.

وظهــرت ثقافــة »ثنيــان« الواســعة مــن خــلال التنــاص، بينمــا 
الكاتبــة كان لهــا مقاصــد خفيــة، فهــي أرادت أن تظهــر ثقافتهــا هــي، 
وانفتاحهــا علــى ثقافــات متعــددة، أدبيــة، وفنيــة، وفلســفية، وعلميــة، 

والتنــاص حقــق للنــص الروائــي كفاءتــه النصيــة، وبعــده الإعلامــي.

المبحث الرابع: الأنا والآخر الزميل:

الزميــل »الرديــف علــى البعــر والدابــة، والرفيــق في الســفر الــذي 
يعينــك علــى أمــورك، وهــو الرفيــق في العمــل أو الســفر«)ابن منظــور 
وآخــرون، د.ت، ج11، ص. 113، مجمــع اللغــة العربيــة، 1972، 

ج1، ص. 51(.

وينطبــق الزميــل أيضًــا علــى الرفيــق في الدراســة، وزمــلاء الدراســة 
شــجرة أوراقهــا خضــراء، كل ورقــة مــن أوراقهــا تحمــل اســم زميــل مــن 
الزمــلاء، شــجرة تــُروى بالتقديــر والطيبــة والاحــترام، شــجرة ثابتــة في 
أرض المــودة والمحبــة، فيهــا الذكــريًات الجميلــة، والحنــن إلى الماضــي 

بنقائــه وصفائــه )أبا الخيــل، 2021(.

ومــن الطبيعــي أن يلتقــي »ثنيــان« بالتوحديــن في مراكــز التأهيــل 
والتدريــب، يحكــي، فيقول:

مــع  والتعايــش  التدريــب  رحلــة  خــلال  التوحديــن  بعــض  »التقيــت 
الحيــاة، كانــوا قلــة قليلــة، ربمــا لبســاطة وعــي المجتمــع بأهميــة تأهيلهــم، 
أو ربمــا لتكلفــة تأهيلهــم الضخمــة الــي لم تكــن أي أســرة قــادرة علــى 
توفرهــا لأبنائهــم، كنــت ألتقــى بعضهــم في عيــادات التدريــب ومراكــز 
التأهيــل، لم أكــن أعــرف كيــف أتواصــل معهــم في صغــري، وعندمــا 
كــرت، بحثــت كثــراً عنهــم، ألتقيــت بعضهــم، لكــي لم ألتــقِ يومًــا 
أحــدًا يشــبه حالــي أو حــى بالســمات نفســها، كانــت الســمات 
تختلــف وتتفــاوت حدتهــا مــا بــن شــخص وآخــر، لم ألتــقِ يومًــا أحــدًا 
لم  ذاتهــا،  والحــدة  نفســها  بالســمات  توحديــن  ألتــقِ  ولم  يشــبهي، 
تســاعدني رحلــة البحــث في شــيء، لم أقــدر علــى خلــق صداقــة، لم 
أســتطع رؤيــة الحيــاة مــن زاويــة أخــرى مختلفــة مــن زاويــي« )النشــمي، 

ص. 93-92(.  ،2021

طيــف  مصــابي  مــن  الآخــر  مــع  التواصــل  الأنا  علــى  يصعــب 
التوحــد، فهــؤلاء التوحديــون، لا يجيــدون لغــة العيــون، فلديهــم قلــة 
الاتصــال بالعــن، ولا يســتجيبون لاسمهــم، ولا يكترثــون بالآخريــن، 
ويفتقــدون المهــارات اللغويــة، ويعانــون مــن صعوبــة في التعلــم، وغــر 

أذكيــاء، ويرفضــون التواصــل الجســدي )القحطــاني، 2024(.

بينمــا تقــع متلازمــة إســرجر في طــرف معتــدل مــن اضطــرابات 
أو  المعــرفي،  النمــو  مشــكلة في  أيــة  مــن  يعــاني  فثنيــان لا  التوحــد، 
المهــارات اللغويــة، وليــس لديــه صعوبــة في التعلــم والعمــل، ومــن هنــا، 
تقــارب  بينهمــا  فــإن كان  الأنا والآخــر،  بــن  التواصــل  فــلا يمكــن 
مــكانّي، فبينهمــا تباعــد نفســيّ، فــلا توجــد نقطــة التقــاء بــن طــرفي 
ثنائيــة الأنا والآخــر، فالعزلــة تحيــط بالأنا في كل مــكان، وكل زمــان.

مــن الآخــر،  النمــط  الدراســة هــو المســيطر علــى هــذا  وزميــل 
الســارد: قــول  ذلــك في  ويتجلَّــى 

»وبقــدر مــا حاولــت أمــي أن تشــعرني بتفوقــي، قابلــي المجتمــع 
بالتقليــل والتمييــز والنبــذ والإهانــة، مُيــزت كثــراً، وكان تمييــزي يــزداد 
عــن الآخريــن كلمــا كــرت أكثــر، تعرضــت في المدرســة للتنمــر لأنــي 
زلــت  ومــا  تعرضــت  مختلــف،  لأنــي  للتحــرش  تعرضــت  مختلــف، 
للتهميــش والتقليــل لأنــي مختلــف، رغــم كل مــا اســتطعت تحقيقــه 
مــن نجاحــات إلا أنــي قوبلــت دومًــا بالإقصــاء بســبب اختــلافي« 

ص. 16(.  ،2021 )النشــمي، 

الســارد عــر تقنيــة الاســترجاع الزمــي، يعــود إلى عــالم الطفولــة، 
شــجرة  يكونــوا  ولم  الدراســة،  زمــلاء  النــص  عــالم  إلى  ويســتدعي 
خضــراء، تـُـروى بالاحــترام والطيبــة، ولم يكــن ظلهــا المــودة والحــب، 
ولا ثمــة ذكــريًات جميلــة، بــل الواقــع مختلــف تمامًــا، يشــاكل اختــلاف 
الأنا، والآخــر كان مــن المفــترض أن يتآلــف ويتآخــى مــع الأنا، لكــن 
هــذا لم يحــدث، فمثَّــل الآخــر الشــخصية الضــد الــي تضحــي وســيلة 
ضغــط علــى الأنا، فيقــوم الآخــر بــدور التمييــز، والتنمــر، والتحــرش، 
والتهميــش، وعندمــا فارقــت الأنا عــالم الدراســة، وأصبــح »ثنيــان« 
كاتبًــا مشــهوراً، فمــازال يعــاني التهميــش، والكاتبــة مــن خــلال هــذا 
المقتبــس تديــن المجتمــع الــذي لم يتقبــل الآخــر المختلــف، لأن كثريــن 
في المجتمــع لم يتثقفــوا ثقافــة الأم الــي حققــت مــن ابنهــا المختلــف 

إنســانًا متفوقـًـا وناجحًــا. 

ومــازال الآخــر/ زميــل الدراســة، يمثــل الشــخصية الضــد لــأنا، 
ولعلنــا نلحــظ ذلــك في المقتبــس الآتي:

»تــتراءى لي دائمًــا تلــك الصــورة القديمــة، تلــك الأيًام البعيــدة الــي 
قضيتهــا طفــلًا غريبـًـا في أعــن الجميــع، ذلــك الاختــلاف، وتلــك 
»الســاحة« في بهــو المدرســة، ومنظــر الأطفــال وهــم يلعبــون، وأنا 
أراقبهــم في ركــن بعيــد منــزوٍ هــادئ، وفي يــدي شــطرة جــن لم أجــرب 

أكلهــا يومًــا.
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د. الشيماء بنت محمد الفرهود 

كنــت أمنــح شــطرتي في كل يــوم إلى أي طفــل قــد يســألي أن 
أعطيــه إيًاهــا، مــرة بدافــع الخــوف، وأحيــانًا بدافــع الشــفقة، وغالبـًـا 
)النشــمي،  يومًــا«  أحــب طعمهــا  لم  شــطرة  مــن  التخلــص  بدافــع 

.)26-25 ص.   ،2021

يحــنُّ المــرء إلى الطفولــة، وخاصــة أيًام ســنوات الدراســة، الــي تعُــدُّ 
مــن الفــترات الجميلــة في حيــاة الأطفــال، بينمــا الأنا/ ثنيــان عندمــا 
يعــود إلى الخلــف، ويســترجع ســنوات الدراســة، يحــسُّ بالألم، ويؤرقــه 
الحــزن، وترســم الكاتبــة شــخصية الســارد مــن خــلال بعدهــا النفســي، 
دالتــن،  ســيميائتن  علامتــن  الجــن(  شــطرة   – )الســاحة  وتبقــي 
فالســاحة تنتــج دلالــة الحريــة، والانطــلاق، والتفاعــل الاجتماعــي، 
والتواصــل اللفظــي والجســدي لــدى الأطفــال، بينمــا هــي تــدل علــى 
العزلــة والانــزواء لــدى الطفــل/ ثنيــان لاختلافــه عــن الآخــر/ الأطفــال، 
فالســاحة مــكان اجتماعــي، مصــدر فــرح لأطفــال، ومصــدر حــزن 
وألم لثنيــان، وهــذا يتفــق مــع العنــوان الرئيــس للروايــة، فالعزلــة تنصــب 
لــه شــراكها الــذي لا يســتطيع أن يفلــت منــه حــىَّ في أكثــر الأماكــن 

اتســاعًا ورحابــة.

والشــفقة،  الخــوف،  مدلــول  إلى  يفضــي  دال  الجــن  وشــطرة 
والتخلــص، يعطــي »ثنيــان« شــطرة الجــن لطفــل يطلبهــا منــه، فلــم 
يســتطع أن يرفــض؛ لأنــه ليــس لديــه القــدرة عــن الدفــاع عــن نفســه، 
فالخــوف بعــد نفســي يظُهــر بنــاء الشــخصية في النســق الســردي، ولم 
يكــن الخــوف ســيد الموقــف أبــدًا، بــل هــذا النــوع مــن الشــخصيات، 
هــو شــخصية عاطفيــة، فيعطــي الشــطرة شــفقة علــى الآخــر، وفي 
الواقــع لم يحــبُّ الشــطرة، فيتخلــص منهــا، لكــنَّ طبيعــة الشــخصية، لم 

تؤهلــه أن يصــارح أمــه، لتغــر لــه الوجبــة.  

ويجد »ثنيان« ومضة مضيئة من بن الآخرين/ زملاء المدرسة، 
وكان الآخر المختلف عن كل الزملاء »عمار«، يروي السارد:

»كان عمــار الوجــه اللطيــف الطيــب الوحيــد في مثــل ســي خــارج 
دائــرتي، والــذي أتذكــر ملامحــه تمامًــا مثلمــا أتذكــر تفاصيــل أحذيتــه! 
قابلتــه في الصــف الثالــث الابتدائــي، عندمــا نقُلــت إلى فصلــه في 
بدايــة العــام الدراســي، وذلــك عندمــا شــكت أمــي طــلاب فصلــي 
القــديم الذيــن كانــوا يتنمــرون علــيَّ وإيذائــي... لم يتطلــب مــي عمــار 
أي جهــد ليصاحبــي، كان طيبـًـا ولطيفًــا منــذ اللحظــة الأولى، الــي 
وطئــت قدمــي أرض الفصــل الجديــد، أو أرض المعركــة الجديــدة... لم 
يعُــنِّ عمــار علــى المضــي قُدمًــا في المدرســة فحســب، بــل أعانــي علــى 
مجــاراة الحيــاة الــي كانــت ترمــز لهــا المدرســة في طفولــي« )النشــمي، 

2021، ص. 158(.

ــار المختلــف عــن الزمــلاء الآخريــن، فــلا يتنمــر علــى الأنا،  عمَّ
المقابلــة لزمــلاء  الصــورة  ولا يمــارس معهــا تمييــزاً، أو تهميشًــا، فهــو 
الفصــل القــديم الذيــن يمارســون التنمــر والإيــذاء البــدني والمعنــوي علــى 
ــار جعلــت الســارد يتذكــر مــع مــرور  »ثنيــان«، الصــورة المختلفــة لعمَّ
الســنوات، ملامحــه وتفاصيــل أحذيتــه، فهــو الوحيــد الــذي تواصــل مــع 
»ثنيــان« وتفاعــل معــه، وبالتــالي تظــل صورتــه محفــورة في بــؤرة شــعوره، 

أخــرج الأخــر الســارد مــن العزلــة لفــترة قصــرة مــن الزمــن، فهــو فاعــل 
ومؤثــر في حيــاة الأنا الســاردة.

ــار« إلى  ولم تــدم هــذه العلاقــة مــدة طويلــة، حــىَّ يتحــول »عمَّ
شــخصية انطوائيــة، جــراء ظــروف اجتماعيــة، طــرأت علــى حياتــه، 

يقــول الســارد:

ــا طــوال  »لم يعُــد عمــار كمــا كان مــن بعــد زواج والدتــه، غــدا صامتً
الوقــت، منــزويًًا دائمًــا، لم يعُــد يشــاركي الحديــث كمــا كان... انطفــأ 
عمــار، ذبــل وانكفــأ، باتــت صحبتــه صامتــة طــول الوقــت، أصبــح 
للمتنمريــن،  الأســباب، يخضــع  أتفــه  علــى  ينفجــر باكيـًـا  انفعاليًّــا، 
ــا، مــن الســهل  ويستســلم لهــم دون أدنى مقاومــة، بات ضعيفًــا هشًّ

كســره، والتلاعــب بــه« )النشــمي، 2021، ص. 163(.

يديــن »ثنيــان« ظاهــرة الطــلاق، وتأثرهــا الســيء، وبالأحــرى 
الكاتبــة الــي تديــن هــذه الظاهــرة، فقــد ظللــت غيمــة الطلاق النحســة 
»عمــاراً«، فتــاه الطفــل بــن أب ثان زائــف، وأم ثانيــة مدعيــة، وبــن 
أب بيولوجي، وأم أولى حقيقية، تتلقفه يد أربعتهم، منشــغلن عنه، 

مســتثقلن وجــوده.

فــكان تأثــر الطــلاق ســيئًا علــى الطفــل، فرســم الســارد صــورة 
لزميلــة مــن خــلال بعديهــا الجســماني والنفســي، فانطفــأ وجهــه، وذبــل 
جســده، وازدادت حالتــه النفســية ســوءًا، صمــت، انفعــال، بــكاء، 
والبــكاء علامــة ســيميائية دالــة، فالبــكاء مؤشــر علــى الحــزن، ومــن 
هنــا انكســر، وضعــف، وطالتــه ســهام المتنمريــن، وبالتــالي فــإن الأنا 
فقــدت المــلاذ في الآخــر الــذي كان يأوي إليــه، ولم يعــد الركــن الركــن 
الــذي يركــن إليــه، وعــاد إلى عزلتــه مــرةّ ثانيــة الــي كُتبــت عليــه، فــلا 

يســتطيع منهــا فــكاكًا، ولا مــن قيدهــا فــراراً.

إن زوج الأم كان لعنــة علــى »عمــار«، وســبب رئيــس في تدمــر 
حياتــه، فقــد اعتــدى علــى بــراءة الطفولــة وطهارتهــا، ودنســها بوحشــية 

ودناءه، يحكــي الســارد في هــذا الصــدد، فيقــول:

»لم أفهــم حينــذاك مــا الــذي كان يعنيــه عمــار بأن أباه الجديــد كان 
يأخــذه إلى الحمــام في الحديقــة قبــل المدرســة، لكنــي شــعرت بأن 
هنــاك مــا لا يقُــال، مــا لا قــدرة لعمــار علــى قولــه، ومــا لا قــدرة لي 
علــى إيصالــه إلى أمــي، شــعرت بأن علــيَّ أن أصمــت، مثلمــا صمــت 

عمــار، ولم يخــر أمــه« )النشــمي، 2021، ص. 164(.

ــام في النســق  ــام رمــز لطهــارة الإنســان ونظافتــه، لكــنَّ الحمَّ الحمَّ
الســردي تحــول رمــزاً للجريمــة، وخــدش الــراءة، والاعتــداء علــى كرامــة 
يعُــد حمّـَـام  لم  ومــن ثمَّ  والبحــر،  الــر  الــذي كرمــه الله في  الإنســان 
البيــت مناســبًا لإخفــاء الجريمــة، فبحــث الأب المســتعار عــن مــكان 
آخــر لممارســة الرذيلــة، فــكان حمــام الحديقــة، ملائمًــا لهــذه المهمــة، 
وســاعده علــى ممارســة دناءتــه الزمــانُ، فاختــار وقتًــا مبكــراً قبــل بــدء 
اليــوم الدراســي، ذلــك الوقــت الــذي تكــون الحديقــة فيــه، خاليــة تمامًــا 
مــن البشــر، فيخلــو لــه الجــو؛ لينفــرد بالضحيــة، وهــذا المعــي الضمــي 

للصمــت لــدى الأنا والآخــر.
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تجليات الأنا والآخر في رواية »أُحجية العزلة« لأثير عبد الله النشمي

بعلَّــة، فكــر وكــرت معــه علتــه،  ــاراً«  أصــاب زوج الأم »عمَّ
وهــذا مــا صــدم »ثنيــان«، مــن خــلال ســرده الآتي:

»تذكــرت عمــار، حينمــا رأيــت ذلــك الحســاب علــى وســائل التواصــل 
بنعومتــه  يتباهــى  العشــرينات،  منتصــف  في  لشــاب  الاجتماعــي، 
وشــذوذه علنـًـا غــر مكــترث لا بالمجتمــع ولا بالعائلــة. شــدني ذلــك 
الغضــب والبــؤس في عينيــه، كان مألوفــًا بصــورة لا تعقــل! وقــع اسمــه 
قلــي، حينمــا وقعــت عيــي علــى اســم عمــار  كســهم مســموم في 

وعائلتــه.

كنــت أقــرأ الــردود علــى تغريداتــه، وهــم يلعنــون الجاحــد الناكــر 
قــام بتربيتــه علــى  الــذي  أمــه  أمــه وزوج  يعــن  فيــه، داعــن الله أن 

ص. 164(.  ،2021 )النشــمي،  فيــه«  مصيبتهمــا 

تديــن الكاتبــة ظاهــرة الشــذوذ، والانحــراف الجنســي علــى لســان 
بطــل روايتهــا، وكذلــك تديــن المجتمــع مــن خــلال الــردود علــى وســائل 
التواصــل الاجتماعــي الذيــن لا يكلفهــم مؤنــة البحــث عــن الأســباب 
الــي دفعــت الشــاب إلى هــذا المســلك، ومــن ثمَّ  اتهمــت الضحيــة، 
وبــُـرّئِ الجــلاد )الله يعــن زوج أمــه الــذي قــام بتربيتــه(، الجــلاد الــريء 

حــوَّل الضحيــة إلى شــخصية يًائســة بائســة مأزومــة.

وتنــاول الكاتبــة هــذه القضيــة، يتماشــى مــع اتجاهــه الروائيــن 
مــن  مجموعــة  تبنــت  فقــد  الجديــدة،  الروايــة  مــن كتــاب  الشــباب 
المشــروعة،  غــر  الهجــرة  مثــل.  معاصــرة  قضــايًا  الشــبان  الروائيــن 
والديــن،  الإلحــاد  وقضــايًا  الجنســية،  والانحرافــات  الشــذوذ  وقضــايًا 
والأمــراض  النفســية  والمشــكلات  النفــس  علــم  مجــال  والحديــث في 

.)2018 )بلايــز،  النفســية 

ملحق:

مارغريــت ليــان رايمــز ســيبريان: هــي مغنيــة وكاتبــة أغــاني وممثلــة 
ومؤلفــة أمريكيــة. بــرزت رايمــز إلى النجوميــة في ســن الثالثــة عشــرة 
بعــد إصــدار نســختها مــن أغنيــة بيــل مــاك »بلــو«، لتصبــح أصغــر 
نجمــة موســيقى ريفيــة منــذ تانيــا تاكــر في عــام 1972م )ويكيبــديًا 

الموســوعة الحــرة(.

يــوري خــوي: ولــد يــوري كلينســكي )الاســم الحقيقــي للمغــي( 
وعــازف  شــاعر،  وهــو  فورونيــج،  إقليــم  1964م في  يوليــو   27 في 
.)2019 2000م )محليــون،  عــام  تــوفي  جيتــار، ومغــي مشــهور، 

رولان بارت )1915م-1980م(: ناقــد أدبي، ومنظــر فرنســي، 
كتــب مقالــة مــوت المؤلــف عــام 1976م، وهــي مــن أهــم نظــريًات 

النقــد البنيــوي. )بارت، 1993(.

مغــنٍ،  وهــو  1948م،  بوســطن  في  ولــد  تايلــور:  جيمــس 
وموســيقي، وعــازف قيثــارة، وكاتــب، وعضــو في الحــزب الديمقراطــي 

الحــرة(. الموســوعة  )ويكيبــديًا  الأمريكــي 

علــم  أســتاذة  1847م،  بوســطن  في  ولــدت  جرانديــن:  تمبــل 
الحيــوان في جامعــة كولــورادو، وهــي مصابــة بالإســرجر، وعُرضــت 

.)2023 فيلــم ســينمائي )ســعيد،  ســرتها في 

حنيــف قريشــي: كاتــب إنجليــزي مــن أصــل باكســتاني، ولــد في 
جنــوب بريطانيــا 1954م، كتــب عــددًا مــن المســرحيات، وفــاز ببعــض 

الجوائــز )عبــد العزيــز، 2023(.

ومخــرج  روائــي،  كاتــب  2024م(،  أســتر)1947م-  بــول 
والوجوديــة،  والعبثيــة،  الجريمــة،  أدب  بــن  رويًاتــه  تجمــع  أمريكــي، 
والبحــث عــن الهويــة، والمعــاني الإنســانية، ويزخــر رصيــدة بأكثــر مــن 

.)2020 )الريًاحــي،  30 كتــابًا 

ريمــي غورمــون)1958م- 1915م(، فيلســوف، وأديــب فرنســي 
والروايــة،  المســرحية،  فرنســا، كتــب  في  الرمزيــة  الحركــة  أعــلام  مــن 

والشــعر، والنقــد، والفلســفة الجماليــة )خيــاط، 2006(.

وناقــد،  ألمــاني،  فيلســوف  1844م،  ولــد  نيتشــة:  فريدريــك 
وشاعر، وملحن، وباحث في اليونانية واللاتنية )القرعان، 2024(.

نتائج البحث:

والمثقــف،  والحبيــب،  الأســري،  بــن  الروايــة  الآخــر في  تنــوع   -1
والزميــل.

2- الآخــر – باســتثناء الأســرة والمثقــف – لم يكــن علــى وفــاق 
مــع الأنا الســاردة، فقــد كان ســببًا في أزمتــه، والتأثــر النفســي 

الســلي عليــه.

3- الأم هــي أهــم آخــر في حيــاة الأنا، فهــي شــخصية منفتحــة 
ثقافيًّــا، ودينيًّــا، واجتماعيًّــا، وقــد ســيطرت علــى حركــة الســرد، 
وشــكلت شــخصية الأنا/ الابــن، وظلــت حاضــرة في حيــاة الأنا 

بعــد موتهــا.

أفــكار  إلا  هــو  ومــا  الأب في حياتهــا،  مهمــة  الأنا  4- همَّشــت 
الكاتبــة الــي اســتخدمت تلــك الحيلــة، وفقًــا للخطــاب الروائــي 

المملكــة. النســائي في 

5- تلاحــم الأخــوان مــع الأنا الســاردة تلاحمــًا شــديدًا، ودافعــا عنــه 
في كل المواقــف.

6- لم تتوافــق الأنا مــع الآخــر/ الجــدة والعمــة، وبــدا الجــد شــخصية 
عابــرة في الروايــة.

7- الآخر/ المحبوبة ســيطرت على الأنا بذكائها، وجرأتها، وتجاربها 
المتعددة.

بعدهــا  خــلال  مــن  المحبوبــة  الآخــر/  صــورة  الأنا  رسمــت   -8
الجســماني، والعقلــي، والنفســي، والثقــافي، والاجتماعــي، وكان 
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د. الشيماء بنت محمد الفرهود 

لــأنا. جاذبيــة  أكثــر  الجســماني  البعــد 

الســاردة، وفــرض عليهــا عزلــة،  الــذات  المحبوبــة حطّـَـم  فــراق   -9
مأزومــة. شــخصية  إلى  وحوَّلهــا 

والمغــي،  الموســيقي،  بــن  المثقــف  الآخــر  صــورة  تنوعــت   -10
عــن  يعــر  وهــذا  والفيلســوف،  والعــالم،  والأديــب،  والناقــد، 
للمتلقــي. ثقافتهــا  إظهــار  منــه  الهــدف  للكاتبــة،  خفــي  مقصــد 

11- اســتدعى الســارد أقــوال المثقفــن عــر تقنيــة التنــاص، للتدليــل 
علــى موقــف، أو لتشــابه تجربــة المثقــف مــع تجربتــه، وهــذه التقنيــة 

تحقــق للنــص الســردي كفــاءة إعلاميــة.

لاختــلاف  التوحديــن؛  مــن  الأخــر  مــع  الأنا  تنســجم  لم   -12
مــرض الإســرجر عــن طيــف التوحــد، فتفــرض علــى الأنا العزلــة، 

لينســجم المــن مــع العنــوان.

11- مثَّــل الآخــر/ زميــل الدراســة الشــخصية الضــد، فقــد عانــت 
الأنا منــه التنمــر، والتمييــز، والتهميــش، والتحــرش، ليزيــد ذلــك 

مــن أزمــة الأنا.

التوصيات

الماجســتر  أطروحــات  في  النشــمي  أثــر  روايًات  دراســة   -1
والدكتــوراه.

2- دراسة بناء الشخصية في روايًات أثر النشمي.

3- دراسة شعرية اللغة في روايًات أثر النشمي. 

4- دراسة بينية العلامات في روايًات أثر النشمي.

5- البعد التداولي في روايًات أثر النشمي.

6 – روايًات أثر النشمي دراسة نصية.
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